أقتمعاة )1 


رسائل من القرآن 


آدهم شرقاوي 


"قس بن ماضن" 
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تحير ال" 


تَمزمٌ على الذّنب فتمُرٌ بلك جنا فترت 
ريك قوكّكَ بظلم ضعيف فتمرضٌ فتمتير 
يرك الثقة بالفاسن فيا 


3 3 


تدنَبٌ فيضيقٌ صدرّك فتسممٌ أ 


هَذا كثاب بعنوان"ر ببسائل من القسرآن" 
مُهدى إلى كل الذين ب يؤمتون أن اللّه سيحاتة 
دوما يُرسل إلينا الرسائل ليعيدتنا إليها 


وليك الَذِينَ حتى الله فاه اثقية 4 


يا الله 

إني لا أصلي لك كما يليق يلاه 

اتن كنها كان مكلسون” 

ولا ضير إذا مرضت كما صبر أيوب, 

ولا أمبّح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت. 
ولا أخن ديتي بقوة كبحيى, 

ولا أَضٌ بصري كما خض يوسف كل جوازح ه. 
ولسَت متسامحاً لحد القول: اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
ولكني مثلهم يا الله أحبك! 


وئ_ل ا لسكييه 


(وئلا قصلم عيك » 


إن جَهِلَ الناس فضلك فلا تيتس 

يكفي أن الله بعلم من أنسًا 

لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أتنا عرهتاه, 
ولن يتقصّى شيء في ميز ان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم 
لأننا جهلناهم؛ 

كنان في جيش هارون الزشيد عشرون ألف مجاهد. 
لايعتبون أسم امم في هيوان الجتذ. 

قلا يأخذون زواتبهم كي لا يعرقهم أحدّ إلا الله! 

تعى السنائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء 
المسلمين في نهاوند: 

افع أسماءٌ من أعيان الناس وآشرافهم شع قال: 
وآخرون من أفناء الناس لا يغرطهم أمير المؤمنين. 
فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرقهم 
عمر إن الله يعرفهم! 


إن الحسَئاتٍ يُذْهِبنَ ال لسَيثاتٍ 4 


كلما أذنبتٌ ذنيًا قل في نفسك: 
خسرت معركة: ولم أخشز العرب! 
لا تبتكس» وزمُم نقسك بوضوء ون 
استققرٌ على الأضابيلع التي أذنب 
واقرا ١‏ لعز لو الي الش اوت إلمحدام: 
أنين التائبين عند الله كمتاجاة الطائمين, 
وما سمى نفسه الغفور إلا لأند يريداك 
أن ترجع< 


و قل د التي يه 


4 بل الإنماث عَلن نفد بيزة‎ (١ 

لن يتقعك مدحٌ المادحين, 

إن كانوا قد مدحوك بما ليس ففيك! 

ولنيضرك فدح القادحين: 

إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك! 

ومهما بلع الإنسان من الصلاح فلا بد له من كارف 
حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس! 

ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بد له عن مُحبَّء 
حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! 

قال مطرف بن عبد الله: قال لي الإفام مالك: 

ما يقول الناس فَيٌ5! 

فقلتُ: أما الصديق فيشني عليك: وأما العدو فبقع فيك! 
ققال: ما زال الناس كذلك؛ ولكن نعوذ الله من 
اتفاق الألسنة كلها( 

لقد استعاذ أن يعدحه الناس كلهم فيفترٌ: 

أو يدَمه الناس كلهم فيكون فيه شيء هما قانواا 


الموث 
ليس نهاية 


إنه بدايتها 


( واكم تنكل ما سأثيرة » 


إنّه اللهد 

من الذي جاءه خائفاّفها أمّنهة 
ومن الذي جناءه متكسراً ضما رسشّمة8 
ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصردة 
ومن الذي جاءه حزينا قما أسعدهة 
ومن الذي جاءه حيرانٌ قما ذل 
تخيّرٌ أوقات الإجابة. وأنع مطاياك ببناية, 
قبل عليه في الثلث الأخير من الليل. 
فسهام الدعاء بعد الينام لا تخيب. 
وثق بربك فإن الأيدي النازعة الممتدة إليه. 
يستحيل أن ترجع الاملاأى1 
وقبل كل هذا؛ ؛ ليكن طعامك كله حلالاًء 
وفي الحديث: أُطبٌ مطعمكٌ كن مجاب الدهوةا 
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هبي لكي »هه 


«إعَسئ رَيْا أن يكنا حيرا مها 4 


أطفنٌ بهذه الآية ناز حسرتكَ على كل فرضصة 
ضساعت, وعلى كل وظيفة خسرتهاً: 
وعلى كل حبيب أظلتٌ هدك هي منتصدف الطريق: 
وغلى كل ديق حسيت أنه وجهاً جميلاً: 
قلم يكن هذا إلا قناغاً لذب جارح1 

مأاأكةة اللةهن كفك محفة 

ومنافركة لك فرخمة) .” 

قن علمت الحكمة: فاشْكراً 

وإن جهنتيا؛ قاصيرا 

أقدار الله كلها خير ون أوجعتك١‏ 


وَقَاسَمَهُمَ إن لكُمَا لمن الَاصِجِينَ 4 


. هيدر في خَلد آدم عليه السلام وحواء 


أن شخصا يمكنٌ أن يقسم بالله كاذبا. 
ولكنٌ إبليس قد فعلها! 

اكاتصحه دإئه سنمى الأشياء بغير مُسَمياتا للإغرام: 
نما كان اسمهاإلا شجرة النعصية: 
شت اما نوب | تعر اك يدا 
على خطى إبليس يدير الأبالسة اليوم! 
الخمر مشروب زوحي»ء 

والغري موضلةة, 

والفحش حضارة» 

والزنا انتتباح! 

فلا تخدعنّتٌ الأسماء مهما تغيّرت 


طوَسَارعُوا إلى مَغْفرة ن وك وَجْنَّةِ عَرِضُهًا السَمَاوَاتٌ 


َالأرْضٌ أَعِدٌ ث إلمتقين» 


سارعوا :الأن الموث لا ينتظرا 

عدا اقب هد شم يوناسجاً للقراءة: وغداً أتبعٌ حمية 

عوَاكئة 

يأتي الغفسن .ولا نفد شيثاً مما نويناط 

أنااعن طول الأمل. فكلنًا تعتقد أن اتسوت بغيدا 

بالمناسبة: هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا متذ دقيقة! 

سارعواء لآنٌّتأخر لحظات قد يكلف كك عمراً كاملاً» 

والشيء بالشيء يُذكر. 

يقول الصّفابحي؛ خرجنا من اليمن مهاجرين نريد 

النبيّ يه فلما وصلنا المقيئة كيل لثا؛ 

مات رسول الم منذ خمس لياله 

تأخْرٌ خس ليال حرمهم شرف الضحية: ١‏ 
فسارعوا؛ فريما تأخرٌ ساعة قد يحرمكم الجنة! 
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«إكل نفس ذَاقةُ المؤت وتبأركم باقر والْحَير بثكة 
ولا تَعُونَ » 


الموت هو الكأس الذي سيشرب منه الجميع: 
المؤمن والفاجر: النيي والطاغية. والجِنٌّ والملاتكة, 


وليس غير الله ييقى! 
والموت ليس نهاية الحكاية: 
على العكبن تماقا إنّه بدايتها فتقظة 
وكفى بالعوتت واغظساً! 


كان لآبي نواس شاعر الخمرة الشهير جارٌ صالح: 
وكان كثيراً ما يدعوه إلى الله وترك الخعرة: 
فلعا مات هذا الجار. مشى أبونواس في جنازته: 
ولما وقف على قيره قال: أنت اليوم أوعظ منك حياً3 
أي أنّ كل الكلام الذي قلنّه لي تتصحني. 

لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك! 


ضع غعيهه 
وا سحيو بالبر والصاة و 


2 عَلَى الْحَاشِعِينٌ 4 


هذه الدنيا دارزراعة لا دار حصاد: 

ودار امتحنا لادار جزاءء 

ومن امتحاتات الله سيحاته لعباذه أنه يُتزل بهم 
المصائب: 

هقد الأحبة مصميية: 

وفَقّدٌ المال مصيبة: 

والجار السيء؛ والزوج الفاجر: والمدير الظالم كل 
هده مصائب! 

فمن صيرٌ فقد نجح هي الامتحان! 

ومن سخطء فقد رسب في الامتحان! 

ولن ينجو إنسان من مصيبة؛ حتى الأنبياء؛ كانوا د 
القاس بلاءً! 

يروي أهل الأخبار والسشيرء 

أنّذا القرنين لما وصل إلى ابل فورض مهنا قييدا: 
هَعَرَفٍ أت ه العجوحه 

فخطرت له أله 

فأراد أن يريط على قلبها. 

ارسل لها عيعا شحماً: 


| 


وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحسة: 

ثم تطبخه؛ ثم تدعو إليه من لم تصبه مصبيبة قطء 
لاله تعد عريرا ,فلا مات نقذت وصيته, 

ولكن النفاجأة كانت أنه لم يأت أحد. 

الأنه لا يوجد نِيتَ إلا وفيه فقد أو مصيبة: 
ققهمت رسالة ابتهاء وَقَالك تدعولئة: 

0 


و 2 للستي يه 


ها زكرن إن نود » 
وهن عظمف 
واشتعل رأسه شيبا؛ 


وكانت امرأته عاقراً, 
لكنه كان يعرفٌ أن الأسباب تحكمٌ القاس: 
ولا تحكم الله جل في علاه. 


فرفع يديه ودعا: وإ قَهَبْ لي من لَدنكَ وَلِبِا4ك 
فجاءته الاستجابة: طإيَ زكري إن شرك بعلا 


من عَدّق قلبه بالأسياب؛ تركه الله إليها( 
ومن علق قلبه بالله. هيأ كه الأسباب! 


|] 


تمرضٌ القلوب كما تمرض الأجسام: 
وعلاجٌ أفراض الأجسام: أيسر من علاج أمراض 
القلوب! 

وإنَّ من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر: 
أن يوى الإننبان أنه أفضلل من غيره. 
بسبب مال أغطيه؛ أو شهادة حصل عليها: أ ووظيفة 
وهناك كبر :ليس وراءة مميزات شتخضية وهذا أسوأ 
أتواع الكبرا 

هفي الحديك:الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبرا 

وكان ذَآب ب الصالحين أنيغالجتواف ورا أي شعور 
بالاستعلاء يجدونه. 

مد الصحابي الجليل عبد الله يسلام بالسوق يحملٌ 
حوية حطة .يي 1 

فقيل له: أليس الله قد أغناك5ة 

قال: بلى: ولكن أردتٌ أن أقمعَ الكبرا 


( وغتت الؤوجوة نحي القيوم 


وَقَلُ حََاتَ مَنْ حَمَلَ ظلْمًا ‏ 


* 
ما أيفض الله سبحانه شيئًا أكثر من الظلم إلا الشرك. 


ومن يُفض الله سبحانه للظلم والظ المين» 

أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم: على المسلم الظالم: 

ليس حُباً بالكافرء ولا بفضاً بالعسلم؛ 

ولكن حُيا للعدل ويُقضا للظلم! 

وقد فال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكافرة 

العادلة: على الدولة العسلمة الظالمة! 

وكتب رجل إلى عبد الله بن عمر يقول: 

أكتُبّ إل بالعلم كله( 

ابن عمر يقول: إن العلمٌّ كثير: 

ولكن الواستطفت أن تلقى الله حقيف الظهر من دماء 

الناسء خميص اليظن من أموالهم؛ ؛كافا نسائك 
كي «لازماً لأمر جماعتهم. ٠.‏ فافمل: والسّلام! 
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لثم أذبر واستكبر)» 


ضرع كبيرٌ بين الذي يفصل المعصية ضعفاً وهو 
منكسرء وبين من يفعلها وهومستخف يها مستكير: 


الذي ينب تتنصحه فيقول لللا: 
ادج لي: فقد غلبتني شهوتي: ووسبوس لي الشيطان: 
رينت لي نفسي. 


يحصلفٌ كثيراً من الندي يُدَنب مقضيسه فقولل للك 
وما المشكلة إنها حياة واحدة استمتع بها يا رجل! 
الأول عودته إلى الله نشيكة؛ لأ مشكلته هي جوارحه. 
والثاني عودته إلى الله صعبة: لأ مشكلته فِي قلبه! 
وكان سّقَيانَ بن عُيينة يقول: 

من كانث معصيته في الشهؤة فارج له الخين: 

ومن كانت معضيته في الكبر فاخش عليه: 

أن آدم عليه السّلام عصبى مشتهيا عفر له, 

وإبليس عصرئ مستتكبوا فنا 


ولا جره يَجرمتكُم شَكَآنُ قوم َل ألا تغيلوا 4 


البُغض الشديد مهلكة: 

والحبُ الشديد مهلكةه. 

وقد أبتلجَ يوسف عليه السّلام يهما: 

فأما البغض الشديد . فكان سبيا لإلقائه في الجبٌ. 
وأا الب الشديد. قكان سيباً لإلقائه في السجن» 
نحن أجي انا لانملك زعام قلويتاء 
ولكننا أمرتا بالعدل سواءٌ أحبينا أم كرغنا/ 
فلا تجعل سيثات من تحب حسنات لأنك تحبه: 
ولا تجمل حستات من تكره سيئاتلأنكٌ تكرهه. 

كن غاد 37 . وضّع الأشياء قي أماكتها الصحيحة! 
اق: جثنا إلى الإمام أحمد: 


قال عيدا الله ين محمف الوذ 


فال ناءهن أين أقبحمة 
تقلنا:.من مجلس أبي كريب 
فقال: اكتبوا عنه فاته شيع صالح. 
هنا وه يبطق قي انا 


«ط ؤبجوة يَؤميٍأصوة إن ريه تايلوة » 


إن أجدل نميم الجثّة ليس في حورهاء 

فإذكان معز شيك ا جبتلاا 

وليس في أنهارهاء 

وإن كان هذا شيئا هاتنا( 

ولكنّه فئ النظر إلى وجه الله تعالى! 

فإذا دخلّ أهل الجنة الجنة: يقول الله لهم: تريدون 

شيئا أز, يدكمة 

فيقولون: ألم كدخلنا الجنة؛ وتبيّض وجوهناء جنا 

من التارة 

فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم: قما أعطوا شيئاً 
أحبٌٍ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل! 
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ولا على الي ذا و يتخبلهم لت لا أجد ما 
أَخَملكع عَلَيه تَولّوا وعد يتمع تفي من المع حا ألا 
يَجَدَوا ما ينقفو 3 4 


جاء أبوليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي عَلله 
يوج تبوك ليطي كل واحد مهما قرسا ليجاهد عليها. 
فلما أخبرهما أئ هلا يجد ما يعطييها: 

عادذا أدراجهما وهمايبكيان. 

هذا بكاؤهما على فوات الطاعة, 

كيديا ترى كان يكاؤهها إذ! اقترفا معضيةة! 

إِنّهِ حا! إل المؤمنٍ الحق 

يعزعليه أن تغلق كرات بينه وبين اللد! 
هذا إن كان في ظاعة سعى إليها بكل جوارحه: 
ثملسيب ما حا الله بينةوبينها. 
مكيف لواحت بالابتعاد عن الله بسبب ذنبٍ أصابه؟! 


وَليعمُوا وَلْيِْفْحوا ألا تُجِعُونَ أن يَغْفِرَ الله لَك 
وَاللَّهُ غَمُوَكٌ يجي 4 


أكثر لق يْحبه الله يتنك من العيد: 

هو السْلقٌ الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه. 

ولأنه يُحبّ العفو والصفح. 

كان حبّه للعافين عن الناسء والضافحين عنهم أكبر 
من غيرهم! - ! 

دب انبج يله بالدقتة يوا 

وكان علبة ين ز زيد قتيرا + لا يجد ما يتصدق به: 
فقام فقال:.يا رسو لول الل إني تمدقت يُعرضي على كل 
من ظلمني! 

هلما كان الغد قال النبٌ عَْط: أين عُلبة بن زيدة 
فقام وقال: ها أنا يا رسول الله ١‏ 

فقال نه: إن الله قد قبل متك صدقتك! 


بوت حيبت 


«إقال ابن إني أرى في المناء أي ياك » 


واحد من أصعب الامتحانات في تاري: يخ البشرية: 

شيغ جليل طاعن في السّن حرم الولد لسنوات, 

فلما رذق وندا وتعلق قلبه يهم 

جاءه الأمر بذيحه! 

قما تلكأً. ولا تباظأً: 

كان يموقسماماً أن ريا الأنبيياء وحسي, 
فأسرع لينفن أمر اللهءوإن كان بغي رما يهواه هليه 
لهذا بالضبظ كان إبراهيم علية الشلام أمة, 

لأن الله تعالى كان في قلبه أولا: حتى قبل نفسه! 
ولكن الله سبحاله أرحم من أن يكتبٌ على خليله ذيح 
اينه. ولكن لما تعلق قلب إبراهيم باسماعيل عليهما السّلام, 
أمره يذبحه! 

ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها: 
فكان المطلوب ذبحٌ هوى إبراهيم في اسماعيل! 


وَقدِمَا إن ها عوأوا من عمل فَحَعلَا َبَاء مُنثوا » 


ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن 
جبير أنه يؤتى بالعيد يسوم القيامة فيقطى كتابه: 
فلا يرى فية صلاتة ولا صيامه: 

ولايرئ أعساله الضالحة: 

فيقول:يا رب هذا كتاب غيري! 

قد كانت لي بحسنات وليسست في هذا الكتساب» 
هيقال له: :إن رَبك لايضل ولايتسى. ذهب عملك 
باغتيابك للقاسن! 

احذزأن ن تتعبّد الله لفيرك أن دهت حسناتك غداً 
لمن كسرت خاظره. ولمن أكلتٌ مالة. ولمن اعتديت 
على عرضة: وَلن سرقت وظيفته بالواسط 0١5‏ 


5 5 
حمق _عي هه 


وَُوبوا إلى اله جَويعا أَيمَا المؤمئوت لَعلكم ميخو 


كان ابن القيم رحمه الله يقول: 

خير أيام العبد على الإطلاق يوم تويته إلى الله 

وفي الأثر: 

إذا تاب العبدٌ نادى مناد أن فلاناً قد اصطلح مع زبها 
إن الإتسان إإذا كان له حَبِيبٌ هن الناس فحدت بيتهما 
خصام: فا نْ في استرضائه ليعيد العياه إلى م 
جاريها : والله يحانم ' أحق أن يُسترظني! 

فإذا جلت بعس يدش الع الذي في باك لله. 
فتفتن في | استرساقهكيا آوكان ححيويك من الدنيا 
تارة بالصدقة. وثارة بالاستغفار والصلاة والقرآن. 
فإن البيل هت القناس إذا أترضي رصبي 
فكيف باللّه وهو أرحم الراحمين4! 
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كزعي لي ولف # 


هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن 
موتى عليه الستلاع: 

فقال لها فرعون: يكونٌ لك. وأمّا أناء فلا حاجة لي بها 
ويقول النبي َيه معلا على هذه الحادثة؛ 

والذي يُحافٌ به لو أقرٌ قرعون أن يكون له قرة عين كما 
أفَرْتٌ افترأته. 

لهداه الله كما تهداها: ولكن الله حرّمه ذلك! 

القدر موكل بالمنطق: قتفاءلوا:بالخير تجدوه: 

الذي يستلمٌّ وظيفةٌ وهي قرارة نقسه أنها نحس. 

فلن تكون عليه إلا كذلك! 

والذي يتزوج وفي قرازة نقسه أنها صفقة خاسرة. 
فلن حكون له إلا كما قال! 

أحسنوا الظنٌّ والمنطق؛ 

فريما أتيّ العرءً من قبل لسانه! 


طقل الحم يله بل أخترهم لا تعقو 4 


ولو أنك تتبَعتَ وصف رينا لأكثر الناس في القرآن. 


لوجدتَ أنه يقول فيهم: 

لايملمون: الاايشكرون: لا يمقلون 

بالمقايل فإِنْ ريتا يقول: ف[ َيل من عِبَادِيَ يِ الشُكُو نك 
فحلا ترون إلى الفساس كثيواًء 

قدم الذي عليك: وسّلٍ الله الذي لكا 

قال الإمام عبد الحاتم الأصمٌ: كيف السبيل إلى 
السلام من الناس8 * 

فقال نه: تغطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم. 
ويؤذونك ولا تؤذيهم,. 7 
وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مضالحك. 
فقال له الإمام أحمد: إنها نصعب ةيا حاتم! 
فقال له: وليتك تسلم! 


ا خة 


لوكا ملع كل حلاف تبينء قكاز مُشَاءٍ يتميم * 


نّها الّميمة: مفرّقة الجمناعات: وهادمة العلاقات: 
وما أكثر النمامين! 
إذا تكلم أحد بحق أحسد بالخيرفي غيابه؛ 
لا تاد تجد من يحملٌ هذا الخير إلية ونيلغه به 
وإذا إذا تكم أحدٌ عن أحد بسوء في غيسابيه. 
سعى كثيرون يوضلوتها إلية! 1 
وقد دأبٌ الصالحون قديماً أن يُغلقوا الأبواب في وجوه 
القمامين! 

فمن الفضل .بن عياش قال: كنت عند وهب من مُنبه : 
فآتاه رجل فقال له: ني مررتٌ بفلان وهو يشتمداء 
فقال له وهب: أماوجد الشيطان رسولا غيرك؟! 
فلا تكونوا رسلا للشيطان! 


ل وَإِد كنا إلملايكة اسجذوا لآم فُسَجَدُوا إلا إذلييسن 
أن وَاسْتَكْبر وَكَانَ مِن الْكَافرِينَ » 


إِنَّ امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بهاء 

كان سيباً قي طرهء من رحمة اللا 

ولكن لوتأمّانا في حال إبليس, 

وفي حال تارك الصلاة من المسلمين. 

لظهرّ آنا المسجب١‏ 

إن إبلسيس رفض السجود لآدم: 

وتارك الصلاة يرقضٌ السجود لرب آدم: 

قسبحان الله ما أرحمه؛ وما أحلمه على هذه الأمة! 
نه ينادي عياده للعودة إليه صباح مساء. 

مهعا عظم الجُرم. وكيرت الخطيئة. وطال الهجران! 


نا رأيت أخدا مثل أحَمِدٍ ين حنبل. 

ضشحيبتاه : حخمسين تتشحتحةة 

فما افتخر علينا بشيء مما كان فية من الصلاح 
والكيرا 

وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين! 
تواضع: 

المال اديج فلك متكيراً ابطفتحرا 
والعلم الذي يجعاك مستعلياء جهل! 
والمنصب الذي يجعلك جباراء انحطاطا 
والقوة ة التي تجملك باطشاًء ضعف 

الغنى: والرفعة: والعلم تجدها عتد 5 


«إَاضبز عَلن ما أَصَابِك إن ذلِكَ من عَم الور » 


نحن في هذه الدنيا نعشي وفق قدر الله سبحاته. 
المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنيه. 
والموت الذي ل بحبيب لك كان ميقع مهما حاولت؛ 
والوظيفة التي فقدتها كنّتَ ستفقدها. 

ولومسحت كل صياح حذاء مديرك! 

ويا للنبي مَل كيف ِريْتٌ على القلوب: 

"إعلمُ أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك. 

وما أخطأك ! لم يكن ليصييك!" 

ويقول الحسن البصري: إن إن لم تُؤجر إلاغيما تحب 
قل أجرنا. وإن الله كريم يبتلي العبدٌ وهو كاره 
ليعطيه الأجرا 


«ولا توش فِي الأرضٍ مَرْحًا 


إن الله لايحث كل مخكال تُخُورٍ» 


زلَ الإمكلام أحمد إلى موق فداه 


فاحمزٌ وجهة؛ ودمعثت ديقال: 


نسن مساكدة لا 0 
علّم أحسد بن حنبل التواضع لذبي عل : 
ققد علمَ أنه كان يحلبٌ شاته: ويخصف نعله' 
ويخيط توبهء ويسابق زوجته عائشة: 


ويمعسح دمع زوجته صفية: 

وعندما تقسّم أضحابة العمل في ذبح الشاة؛ 
فغال أحدهم أنا آذبجها: والآخر أنا أسبلخهاء 
قال النبٌ يَكلَّهُ: وأنا أجسعٌ الحطبا 


عه قَوْلٍ إلا لَدَْهِ وَقِِب عَِيدٌ 4 


2 : 
الملائكة إن ققط ما تقوله شفاها للقاس. 
وإنما يكتبؤن في مواقع التواصل أيضاء 

الكلعة الطيبة في ليقة الحسنات. 


والكلمة الخبيثة في بالمنيكات: 
وكل ما تكتيه هناك سيبة [لبعة موتك . 
فإن لم يكن لك هى منشور تتصياقة جارية, 


فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية! 


«لاتئري لعل الله يدث بغ ذلك أمرا » 


تشيلأمم بالإنسان حتى يظن أن لامخرح منهاء 
١‏ كباج النرعٌ من الله انل 


القيامة. 
ها 2000 


القندة بتراءلا دواه:تها: مكنا يقول ابن القيم: 
كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف: 
كل هذا أصيع اليوم مجرد ذكريات. 

فلا تياس. وثق بربك: فإن أعظم العبادة 
انتظار القرج! 


7 
وليس كل موضوع يصح ذيه ١‏ 0 
لااتتلظ بأكملك بالقناض: 

واترك شيئا منك لتنفسكٌ! 


ط َب ني وَعْنَ العم مي وَاشْمعلَ لأس 4 


| رييب كانت تقفٌ في وجه زكريا عليه السّلام» 
فويرن3 «وكل السرق مقلقسة: 
وهن عظمه رأمله عيبا وآموأتةته اقوا 
فمن أين يأتي الوك وقد اجتمعت كل هلاه السدود8! 


ولكن زكريا عليه الساو»كان يغلمٌ أنَّ الله قادر. 
فلما أفرعٌ قليه من التعلق بالأباب:. 

5 5 501 
ولما رآها لاشيء مك .عل هبه 


يربه وحدهءجاءه الثداء الجميل: 


يا زكري إنا مشو بعلا اشفة يخين » 


من عامل اللداياثيقين: «سخرالله له المعجزات1 


فَافخوا يمح الله كم 4 


الآية نر زلت في الإقساح بالمجالس. 
ولكنها أعم من هذا معنى؛ وأجزل عطاءًا 

كل من وسّع علبى من أن اشتدت به. وسّع الله عليه( 
وكلّ من جير خاطراً حير الله خاطردا 

وكل من سعد قلبا: أسعد الله قليه! 

وكل من شف وجعاً. “حقف اللهوجمهة 

وكل من مسح دمعة مسح الله دمعت ه! 

لا أحد أكرم: :ولا أوغى من الله سبحائهء 
وصتائع المعروف تقي مصارع السوء( 


« وكلهم آنيهيؤم القامَة قدا » 


هكذا وحدك: فرداء 

يلا المال الذي جمعته. 

ولا المنضث المرسوق الذي شفلتلته: 

.ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي يها » 

أنتَ وأعمالك واللهل 

عندما نام السلطان سليمان القانوني على فراش الموت. 
قار ال لمن خولة:أإداامَتٌأخرجوا يدي من التابوت» 
ليعلم الناس أنه بحتى السلطان قد خرج متها فارغ 
اليدين! 

لا بأس أن يعْمَل المرء لدنياه: 

ولكن دون أن ينسى آخسرته! 

ولا بأس أن يتجعل بيته جميلاً: 

ولكن دون أن ينسى قبرا 


غخك و ة هه 


< قَيلامًا تشْكُرُونَ # 


كان أحد الصالحين أقرع الرأس: أبرص البدن. 
أعمى العينين. مشلول القدمين واليدين: 

وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً 
00 م 

فمرٌ به رجل وقال له: أعمى: وأبرص. وأقرع. ومشلول:. 
فْممٌ عافاك؟! 

فقال له: ويحكٌ يا رجل؛ لقد جعل ليّ لساتاً ذاكراًء 
رشبأ شاكرا سيا طن الجاده سايراًا 
للأسف, يعتقدٌ الناس أن المال هوفقط النعمة التي 
'تستحق الشكر: 

وينسون الأعين التي ترى: وقي الدنتيا عميان: 
والأيدي التي تأخذ وتعطي: وفي الدنيا مشلولون: 
والأرجل التي تمشيء وفي الدنيا مقعدونء 

فيا رب لك الحمدة 


الي تتبدّل أحوالكم من جال إلى حال: 

)ايند الصو ناعرو 11٠‏ 

يمد الغرض إلا الصحف 

وما بعد الحزن إلا الفرح2 

وما بس الافتراقإلا:اللقيا! 

هذه الدتيا لطاع على حال أَبدا 

يتعلبٌ فيها الفاين بين الفقر والفنى. والصحة والعرض؛ 
والضيق والفرج: والوداع واللقاءء 

والسعيد من كان مع الله في كل حال1 


ؤ ثَال سَآوي إأن جل يَعْصِمني من الْمَاء» 


الذي تربى في بيت نبي غيقٍ ق بالطوؤفانء 
والذي تربّى في بيت فَرُعون شق اليحر يعصاه, 
ليس المهم أين تعيش يل كيف 
اليس المهم البدايات بل النهايات! 
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اعه 


< وَجَعلي مباَكَا نما كنك # 


اليس المهم أين تكونء وإنما كيف تكون! 

المعدن الأضي ل لاتفيزره الأيسام: 7 
فلا يزيده الغنى والمتصب والشهادات إلا تواضعا! 
والسبرة كط يلك منواء أغان ماب أعذية أووذيراً! 
فى السجن قالوا ليتوس ف غليه السلام: "إنا نراك من 
المحستيزا 

وهو على كرسي العلك'قالوا له: "إنا نراك من 
المحسنين" 

النبيل يبقى تبيلاً حيثما كان 


هده سارة: وقد بشرتها الملائكة بإسحاق! 
ضربت بيديها على وجهها من الذهغول: 
عجوز؛ وعقيم! 

فالتي كانت تلد في شبابها؛ لن تلد في كيرها 
كيف بسنا مي التي لم تلد طي بشبايا؟ 
لعلك تنظرٌ الآن في وضعك وحالك» 

فتمول : يارب كيف تتحققٌ الأمنياتة 

ولكن ثق تماماً أن الله سبحانه إذا أراد بك 
احير حمله لك ولو على ظهر عدوك! 
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والله مَل يَْصْكُمْ َلك بغضٍ ني اق 


إن الله لم يُعط العاضتي مالاً عن ضعف منه سيحانه: 
ولم يحرم الطائع المال عن فقر منه سبح انه 
ولكنها دار امتحان! 

واللّه سبحانه لا يمطي إلا لحكمة :ولا يعنمٌ | إلا لحكمة: 
هما كان رك ليفينلك: 

ولووقق العالم كله:يريدٌ أن يمنعهبعنك! 

وما لم يكن لك لن تناله؛ 

ولوساتدك لالم كسساعتسووعليه 

رفعت الأقلام وجفت الصحف! 
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يا يَختّن د اكاب بق » 


ليس قوة يد ويدن: 
وإنما قوة قلب وعقيدة: 
6 


وأنتَ أيضا؛ خذ الكتاب بقوة1 

كن راسخاً في إيمانك ثابتأ في عقيدتك. 
لهال الناس كلهم: فائيُت! 

ولو انتكس الناس كلهم: فلا تترك صللا حلك! 
إِنّهذا الدين منتصيرٌ بك. أويدونك( 
وحدكٌ الذي ستحسر إن مضت القالة 
ولم تكن فيها( 
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الدنيا بالمال أيسر:. 

وبالأولاد أحلى, 

ولكن تأمّل دقة التمبيز في الآية: زينة: 
وليس قيمة! 


الإنسان بنا يقوف لا بما يملك: 

وبما في قلبة لاا بما في جيبه: 

بحنانه لا بسلطانه» 

وبرقته لا بقسوتةه: 

لذ كن كالذين ليوا قنارون على ماله, 
فلما خسف به وبداره الأرض عرفوا الحقيقة. 
اعرهها نت مبعراا 


لا تحسبوة شَوًا َكُم بل هُو خيز 4 


ألطاف الله تجري ونحن لا ندري 

وني كل شريقع ينتير تدقف لدت 

السفيتة في سورة الكهف لولم تثقب 55-5 

لأخذها الإبلف قخصياً . وخسر الفقراء ا 
والغلام لولم يُقتل؛ لشقي وأشقى والدية! 

حتى الجدادء لولم يُقَمْ لضاع حق اليتيعين! 

ثقوا بالله .رب الخير لا يأتي إلا يخيرا 


م ديد امو مق ق الشعاءبإآن الْأَضٍ * 


يُدَبّر الأمرء هلم تقلق19 

استندذ بيقينك على الله سيتححانها 

المرض الذي تَزلٌ بك ::شفاؤه عندم. 

والدّين الذي أزهقك: سداده غنده. 

والهم الذي أتقسلت 3و الت فعسم 

والضيق الذي كذّركء انفزاجه عنده, 

الذيهابه دوا 

إن الكريم مَنَ الناس: يقضي حوائج الناس( 
فكيف بالله 19 
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ل هُذًا ما تُوعَدُونَ لِكُل أُوٌابٍ حَفِيظٍ » 
الأوّاب في اللقة صيفة ميالفة, 
وفي المعجم: كثير التوية إلى الله 
وسياق الآية يقول: 
لو لع يكن كثير الذنوب: ما كان كثير التوية! 
إياك أن تستكير ذنيك أمام رحمة الله 
وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه 
كن بين الرجاء والخوفة 
رجاء من رحمته سبحانه. وخوف من عقابه! 
وإياك أن يجملك الشيطان تخجل من ذنيك فلا ترجع 
إلى ريلف 
فإنه ما سمّى نفسه القفور, إلا لأثنا نذنب ويتوب علينال 
فإذا أذنبتَ في اليوم ألفّ مرة 
كب إل الله الف محرة! 
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بالأسباب تركه 
الله إليها.. 


ومن علق قلبه 
بالله هيأ نه 


52 و يَحْمَتِ ت رَبك عَبِدَهُ زُكَرِيًا | 


كان زكزيا عليه السام عتد القانى نجاراً: 

مكمه كان عقن اللفنيا مرحلا 

قيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك. 

قيمتك بما!أنتَ عند اللها 

وفي الحديك: مارمن تبي الااؤرعى الغتم. 

فقالوا: وأنتَ يا وسول اللّهة 

قال: «وأنا كنت أرعّاها على قزاريظ/ أأجرة لقريش. 
فلا تخجل بوظيفتك ولا منصبك. 

ما دمت تأكل لقمتكٌ بالحلال: فافخر بتقسك1 


ٍَالِّْينَ اتَبَعُوهُ في سَاعَةٍ الفسرة)» 


الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. 
الغزوة الأصعب بين غزوات النبي عَك . 
فهي الغزوة الأنعد مسافقةة 


والطقس يومها صيفء والحر شديد. والضحراء لظلى. 


سمي جيشها بجيش العسرة: لأنه لم يكن هناك مال 
لتجهيز الجيشء ومع ذلك سمى الله تفالى كل هذه 
المشقة: ساعة الفسرة! 

الوفت يسضي سريا, 

والأيام تتبدل كأنها الريح, 

ولا يبقى من الطاعة إلا أجرهاء 

ولا يبقى من المعصية إلا وزرها. 

وقد كانوا يتواصون في الشدائد: 

إنما هي أيام تمضي؛ والموعد الجنة! 


1١50 


عن عمِلصَالا من كر أو أنقن 
َهْوَ مزج تَلنْحِِيئة حياة ميئة 4 


الحياة الطيبة هي أن لا يحوجك الله إلى الناس1 
وهدا قلول جميل: ولكق في" الآيةماكريك ندا 

فالحياة الطيبة ليست أنّلا تمرض ولآ تفتقر: 

وليست في أن تكون صاحب جاه ومنصب» 

واتما أن ترضئ بقضساء الله مهما كان. 

فإن السخط على قَدَرَ الله ضتك وتعب ومشقة! 

ومتى وهب نك الله الرضى على كل أقدارهء 

فجفلك حامداً في رخائك. صابرا ني شدتف, 

فقد أحياك حياةٌ طيبة! 


بيت هي به 


ٍِالَقد حَلَفنَا الإنسان في أخسن تقويم 4 


في أحسن تقويم لا تغني وسيماً وأشقرا 

واثئما في جسد هوزمعيجزة في وظ اثقه: 

الجمال كالمال أرزاق «وذعها الله لحكمة بين خلقه! 
كان تقمان الحكيم عبداً من الثوية: 

وكان يلال بن رباح أسود البقيرة: 

قماضِرّهما ذلك شيئاً! 

وما نقعٌ الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها 
الثار! 

قلا تسخر من شكل أحد وهيئته: 

مه ا 0 

فإن لم تحترم الخلق. تب مع الخالق! 

لاتجل أحدا يكره شكل» وهيثته؛ 

لأنك كريد أن تضحك وتمزح وتتندرط 

اللسان أحياناً أفضى من ضرية الشيف١‏ 
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احم 


خلق الإنان من ععلٍ 4 


هعذا خُلقنا لا نطيق الانتظازد 

حتى نحن الكيان: نغبه أولئك الأطقال الذين 

إذا وعدناهم بشيء سألونا كل دقيقة عنسها 
إذيوا منذة المجلة بالصيرء 

كمة أمور كثيرةالا يتالها النجول بسبب عجلته. 
يروي الذّهَبي في سير أعلام النبلاء عن جعفن بن أبي 
عتمان قال 

كنا عند يحين بن معين» فجاءه رنجل مستعجل؛ 
فقنان له يا أبا ركزيا حد ثني بشيءٍ أذكرك به: 
فقال له: ٠‏ اذكرني أنك سألتني أن أحدقف هلم أهمل! 
يريدٌ أن يعسول له أن الغلكم لا يُعملى لعجول! 


طآ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا كليل 4 


نه شيج المرزسلين نوح عليه السلامء 
آلف سنة إلا خنسين عامًا يدعوقومه. 


ولم يمن معه إلا قليل». 
تحن مسؤوئون عن السعي؛ لا عن النتيجة! 


عن الطريق, التي مشينا يها لاعن الوصول! 
وفي الحديث: يأتي التي وليس مع هأجدا 

هذا لأنّ كل نبي يأتي مع قوؤمه يوم القيامة. 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أخدا 

يقول الإمام الأوزاعي: 

مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أعلم أهل الأرض؛ 
وما كان يشهد مجلسه إلا تسمة! 


تاذ ع إآن سَبِيل رَبّكَ بِالحِكْمَةٍ وَالْموْعِطَةٍ الْحَسَنَة / 


مهما كنت على صواب والآخر على خطأء 

ومهما كنت على الهدى» والآخر على ضلال:» 
الأخلاق تأتي أوناًا 

َكل لصّ بيت مالك بن دينار» فلم يجد شيثاً يأخذم! 
قناداه مالك: لم تجد شيا من الدنيا تأخته: 
فهل لك بشيء من الآخرة؟! 

ى_لا لالص «نعما 

قال له: توضناء وصل ركمتين؛ 

فغمل: ثم جلس قليلا وقام وذهبٌ إلى المسجد, 
هلما ستل مالك نعن الرجل قال: 

جاء ليسرفنا: فسشرقئ اط 


ول د _ لتخي 


« عَزُ بتغعّة وأعوصٌ عن تخض #4 


أحياناً عليكٌ أن تلتزة الصو 
أن بعض المشاكل يضاقمها الكلام! 
تظاهز بأنكٌ لا تعرف. 
ومس يأنشلمترّء 
وتصرّف بأنكٌ لم تسمع» 


وتعاظ كأنك لم تقهم. 
دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نمل» 
وقال له: :يا أمير المؤمنين هده نمل النبٍعه . 
قأخذها العهديّ: وقبّلها وآمر للرجل يعشرة آلاف 


درهم» »قلعا خرجَ من عنده قال المهدي لجلسائه: 


أعلم أن النبّ َه لم ير هذه النعل ولم يلبسها, 
ولكن لوكذبناه لقال للناس أتيتٌ الخليغة بنمل النبيٌ 


عله فردها! 


١6 


ع2 


( إن تسكع حستة كه 1 
0 


الشماتة بمصائتب الآخرين من صفات المنافقين: 
فأحبّوا الخيرٌ للناس كانه لكم 

واكرهوا الأذى لهم كأنّه نكما 

قال سرى السقطي وكان عالم أمل زماته: 

منْدٌ خلاثين سنة وأنا أستغفرٌ من قولي امد لله 
فقيل له: وكيف ذلك 

فقال: و ببغداد حريق. فخرجثٌ أتفقدٌ دكاتي! 
فلقيني رجل فقال: نجا دكانك! 

فعلتٌ: الحمد لله1 

هأنا ثادمٌ من ذلك الوقت حيث أردتٌ الخير لنفسي من 
دون القاس! 


الدتيا متاعٌ زائل هذه حقيقتها لمن وعى١!‏ 

لدت صنديقة الخد وتتخلى نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يُترك! 

عندما جاء عمر بن الخطاب إلى الشاح قال لأبي 
عبيدة 

اذهب بتا إلى متزلك: 

فقال له وما تصنعٌ عندي؟ ما تريدٌ إلا أن نبكي عليًا 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك5 إني لا أرى عندكٌ 
فقال أبوعبيدة: ليس عندي إلا ما ترى: 

فقال له: أعندكَ طعام؟ 

ققام أبوعبيدة إلى.وقاء: وأخرج منه كسرات خيز. 
فيكى عمر وقال له: كلنا غيّرتفا الدنيا إلا أنتّيا أيا 
عبيدة؛ هذا وأبوعبيدة يومها أميرٌ المسلمين على الشام! 
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اعم 


ذا فَدْعَاوبهُ ني مَعْلُوب ذانتصز ‏ 


احننز من دعوة أولئك الذين ليس لهم إلا الله : 
العامل المسكين التي أكُلتَ أجرء, 

والزوجة الضعيفة التي أ. 
والأخ الذي غصبته ميراثه. 

والجار الذي اعتديتٌ على أرضه. 

ظريما نت أنت ليلكك: 

وقام هووتوضاً:فدعا بدعاء نوج عليه السلام 
هذا فتلهئ :الله سبحانه دعوة المظلوم: وأصدر 
أمره لملائكتة "أن يتضروا عبده: 

سأل جمفر البرمكي أباهوهما في السجن: 

يآ أبت يعد الأمو والنهي والأمؤال ضرنا إلى هذاء 

فقا لله أبوه: يا بني؛ دعوة مظلوم غفلنا غنها ولم يفل 
الله عنها! 


إوقُووا لئاس خسنا 4 


اليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقة1 
ولكن لأنها تفت الطرق: وترم الأرواح: وتجبر 
الخواطرا 

"من يتشظل منكم لجتمع الضحيع" 

قالها إسحاق بن راهوية في مجاسة: 

عبقت فيرب البخاري مجم ننا الصحيح! 

"إن خطك يثنبه خط المحدقيق” 

قالها البرؤالي لتلميذه الذهبي؛ 

فحيب الله إليه يها علم الحديث! 

"أين أنتّ من الفقه يا شاففي؟1" 


قالها له كاتب مصعب الزبيري بعد أن كان الشافعي 
مولماً بالغعرء قصار بها الشاضي الذي تمرهه ويقول 
عنه الإمام أحمد: 

كان الشافعي كانشعس للدنياء وكالعاقية للناس1 


( وأيلو بقار 4 


لا سبعيق بالتتتطات أبحداء 
كلمة واعدة قن تعودك إلى الجقةء 
وأخرى قد تفودك إلى النسار! 
قال انب عله لمعاة ومَوَيشقَ نر إلى لسنانةة 
5 "متك عليك هنذا!" 
فقال له معاذ: أَوْمؤْاخدْوَ نخن بم ثقول يا وسول الله19 
فال له: كلتك أمك يا معات: 
وهل يكب الناس على وجوههم في الثار 
إلا حصائد السنتهم! 


لاتتحدث عن كلْ ما أعطاكٌ الله ياه أمام الجميع, 
بعض التفوس مريضة, 

ويعض الأعين مسمومة: 

حصن عطايا الله لك بالحمد والكتمان: 
أوعلى الأقللا تبح بها للجميع, 

قالحاسد» لا يرضيه شيم إلا وال النعمة! 

وقييا حسدٌ الأخوة أخاهم على حلم رآه في مثامه. 
أتريد |: أنت أن تسلمّ من الناس 

على وظيفة؛ وزوجة؛ ومال؛ ومتصب؟! 


يَؤمِي عدت أخبازقا #4 


كل معان عَبدت الله فيه: :أمنيشهد لكا 
كلّ مكان عصيتٌ الله فيه: سيشهدٌ عليكٌ! 
فأكذر شهودك! 

اجعلٌ لك في كل مكان تأقيه سجدة: 

وفي كل مديئة تزورهنا صدقة» 

وشي كل قرية تقدمٌ عليها خلوة إلى المسجدا 
هه الأرض ليست ترابا وحصي قحسب» 
هي شاهد زئيش في أغذل محكمة في الكون, 
محكمة الله جل في علاطا 


صيعطع عي به 


فَلََا ججاء أهربًا نينا صَالِحا وَالَنِينَ 
مثو مك مَعَهُ بِرَْمَة مَنَاكه 


تأقلها عنناا تيهة هنأ 

فإذًا جاءك الفرجٌ بعد ألضيق؛ تذكرُ أنه يرحمة الها 
وإذا جاءك الشقاء بعد المرض. 

قليس بالدواء والطبيب؛ وإنما يزرحمة الله! 
حَإذا جاديف الوطيفة ند بظالة: 

فليست بشهادتك وقدراتك؛ وإتما برحمة اللها 
وإذا جاءك الولد يفد اتقظ اع وينأسء 

فليس بالعلاج وقوتك؛ وإتما برحمة اللّه! 

كل هذه أسياب لا تضرٌ ولا تنفع. حتى يأذن الله! 
هكم .من مريض تداوى ولم يشفّء 

وكم من حامل شهادة لم يتوظف, 

وكم من متزوج لم يُنَجب: 

كل خير أنت فية برحمة اللّه؛ فاعترف بالفضل 
الصاحب الفشل3 


عط 


ولد آي دازوة منا تايا ججال أو مَعَهُ 


وَالطَير وَأَلَالَهُ اديت 


كن مع الله يكن معلدًا 

لا تسأل متى: وكيف. وأينة 

إِنَّ الذي ألانّ الخديد لداود عليه السلام» 

لن يصعبّ عليه أت يلين لك قلوبٍ الناس» 

والذي جعل الجبال والطيور تردد تسبيحه وثلاوتةء 
لن يصعب عليه أن يج ملك مقيولاً عند النساس؛ 
أنتَ تتمبهٌ بالطاعة وهوواعد بالتوفيق! 

فقدم لله ما يُحب, يُعطكٌ ماتحب! 


طوَلما َل أده وَاسقوئ آتيقاة حَكُما وَعلكَا» 


ثمة أمور يجب تنضح قبل أن تحصل عليها. 

لأك لوأخذتها باكرا «الخّدتها باكرا 

ِن الذي نصر المسلمين في بدر. 

كان قادرا على أن يتحدرهم في مكة وهم مستضيفون! 
ولكثّة أبخر النصر ليرئيهم أولاء 

الينضجواء ويعرفوا أنْ الرّسالة التي يحملوتها. 
أكبر بكثير من قريشن. . : 

إنْها رسالة التوحيد التي خلق الكون كله لأجلها! 
يا عزيزي: لوكسرتا البيضة قبل اكتمال نموٌ الفرج 
ففيهاء لمات! 

ولو حصدنا القمح باكراً: لما ضار خبزاًا 

والطعام الذي لا يأخذ حظه من القّار. يخرجٌ نيتلا 
يوكلا 

لكل شيء أوان: فلا تستعجل! 


آم 


اشكل حكية: دإ ل هناك أقبعٌ من البخسلة 
ققال: ننم» . المخسن إذا تحدتٌ عن إحسانه! 
ضح الله تَصبٌ عيني لك ف يكل خي و تقسله» 
لا تنتظرٌ جَرَاءٌ من أحند» 
ولا تبحث عن التصفيق والمديتح؛ 
كلّ عمل ردت به التّاس هه ئلثامن: 
رك عمل أزدت بنه الله فهولله: 
مخيفة جدا مقولة ابن القيم: 
إذا لم تخلص: فلا تتعب! 


وما تفط من وَرَقةٍإِا يها 4 


فكيف بهذا الخير الذي في ظلب ك5 
وكيف بهذا الحُبَّ الذي تحمله للناسة 
وكيف بفرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك8 
وكيف بألمك لأنم الناس كانه ألمكة 
يا صاحبي؛ إن الله لا ينظز إلينا من فوق» 
وانمايئظرٌ)ئينامنالداخل: 
فأصلح موضعٌ نظر المَلك! 


ِ 


"أل إن هي الجسد مضفة |ذا صاحت صالح الْجسةٌ كله 


وإذا فسدت فسدٌ الجسد كله 
ألا وشي القلبلا" 


هده أمئية أفتل!القيورة 

أيا نيتني قدت تحياتي" 

وليس يا ليتني قذامتٌ في تحيساتيا 

أن حياتنا الحقيقية لم تيدأ بعد: 

حياها تبدأ حين توضّع في قبورنا: 

فإمًا زوضة من' زياض الجنّة وإمًا حفرة من حفر النارا 
فإد اكان الغبل الكنال أمنية أهل القبور: 

فأتت في الأمنية الآن فك امكل1 

وقف الحسن البضري يوما على فبر:يُدفن فيه ميت. 
فقال لمن حوله: اننا قزاه1تمنئ الآن8 

هاي :أن كا ل هيمطل صالجاء 

فقال لهم: أنتم الآن في الأمنية: فاعملوا! 


رع عيب 


9 


:ا وتنا تذري نَفْسىَ مَاذًا تَكْييتٌُ 


لاتمش لقا على المستقبسل, 
عش مناغياً لي زضى الله ولا تفلق» 
كالسقال موصي 

رزقكَ لن يأخذه غيرك, 

ولكن عبادتك لن يقوم بها غيسرك. 
إِنّ الله سبحانه قد تكفل لك بالرزق: 
وطلبّ متك العمل! ‏ , 

هلا تتشغل بما تكفل لك به. 
وتنسٌ اتذي طاتبك بهد 


غَدَا4 
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(نتيكم غنابقم» 


ييتليك بالفقد لتفرفٌ 

أداليس غبو تب للد 

ويبتليك بالخدلان لتعرف 

ألفه أمائك الوحيي» 

يتيك بالتعثْر لنمرف 

أنئة لا يقيسحك غيسرطا 
المصائب ليسث دوماً للانتقام 
كثيرٌ منها للتأديب: وتصحيح الطريق! 
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لا يكلّك الله فسا إِلّا وْسْعَهًا # 


واد مص ل 
كل مسؤولية ألقاها على 
كل ممركة ألقاك في غمارهاء أنتَ لهال 
كل تفر كلفكٌ حراسته «فهذا ثفرك؛ فالرّمَه! 

كلهم وشم وحزنٍ أصابك. 

أنت بتُحجمٌ؛ وقادر على حمله! 

العصاعب والمصائب تُقويك» 
فلا تتركُ موقعكٌ1 


ا8 | 


ملكا أنه كان من الْمسبجينٌ 
َِثَ في تطبه إن توم يعون » 


ذكرٌ الله في الرخاء: 

فذكره في الغفدة ‏ 

ولا أحد أوفى من اللّهذ 

اتّخْرَ لك عند الله خبايا صالحة 

حت إذ]وك تتفي الاق 

ذكرٌ الله لك عبادتك في الرخاء: فأنجاك! 


82١ 


«( بز جيل * 


اصَيرَ يا صاحبي؛ 

ألزم مصحفكٌ؛ وحافظ على صلاتك: 

احتسب وجعك: 

ماهو إلا قدر الله 

وما الذنيا إلا امتختان سينتهي» 
ومحطة عبور ستجتازها نهاية المطاف» 
كن على بقين: ب 

أننا ستجلس يوما في ظل شجرة ذ 
تمحصا هن كل هرا نتيا 


الجتق 


يل وَجَرَاهُم يما صَبَرُوا جنّةٌ وَحَرِيرًا # 


هذا لآنّ صلاة الفجرزشاقة: 
والصيام مُتفب, 
والعخ مُضن: 

بكانة اللحق خظرة: 

والشهوة امستعرةء 

والمال عزتز. 

والعفة تختاجٌ إلى مجاهدة. 
والأماثة أصعبٌ من الخيانة: 
وعش البضلز يتكلاف النوىء 
والففسٌ أمسارة بالسوء, 
وطريق الجنة شاتكة, 
بينما طريق النار معيدة1 


حياة حافلة: 

علم؛ وظيفة. وزوجة. وأولاد. وجمعٌ مال 

كم ماذاق 

ثم يهيلون علينا الثّراب. ويمضون.. 

فيد الرحلة: 

إما إلى الجقة: وما إلى التارا 

الذنيا ليست إلا دابة للعبور تحو الآخرة: 
فاختز دابتك! 
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ذل وقد َل أنَّ يق حتذزل با يوون » 


اكؤدية الكلمحجةالجاركة: 

وَيضيقٌ صدره بالقول السَيّْء 

وهونبيًا 

كما بالك يمن هم دونه 

فسلاماء ثم سلاقا. كم سلاهاء 

على الدين يختازون كلماتهم: 

كما يختازون ملايسهمء 

لأنهم يعرهون أن الكلام أناقة أيضاًا 


56١ 


أما السبب: ل[ فَأمًا م أغْطَى وَانْقَى 4 
وأما النتيجة. و[ فَمنيْسرَه لتشرى » 


إذا ضاقت يك الدنيا؛ فتصدَّقٌ من مالك ك وقلبك. 


أطيم جائعا: ول حيرانا. وهم مت متعثراًء واقض ديناً. 


الصّدقات ليست أموالاً ققط” 

جبرٌ الخواطر صدقة, 
وإزالةٌ دسة صدقة, 
والعسح على قب مكسور صدقة, 
ثم إنه لا شيء أجلبٌ للهعوم من المعاصي؛ 
ولاشيء أرِيّحٌ للقلب من الطاعات: 


فإذا ضاقّ صدركء واتشفل قلبك: 
فاجع عياداتك! 
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متها توش في َيه وَل يها له » 


تم أنّ العتاب مجلاة للقلوب . وتطهير للجروح ٠‏ 
وَتنظيفٌ الجرح قبل خياطته أسرعٌ تماقلاً للشفاء؛ 
ولكن. ليست كل الظروف مؤاتية للعتاب» 
أحيانا عليك أن تظاهر أَنْفَ لم تنهم رغم أنك فهمت 
كل شيء! 

وأن تتظاهتر بنك لم تر رغم نك رأيتَ كل شيو( 
اقل أحينانا: ولو بدا الأمرلك ختحارةتعظيةا 
النبلاء يعرطون: : أن كشََث الناسن أؤلى :من كسب 
المواقفا: 

ولم يُسرّها يويك هتلام طن نقسله أن 
التغاضي من شيم الكرام! 

كان الإمام أحمد يقول: تسعة أعشار العافية في 
التقاقل؛ ويقول الإمام الشاقفي: الكيّس العاقل هو 
الفطن المُتغابي: 

ويقول أكثم بن صيغي: من تشدَّد رَّق. ومن تزاخى 
تألف: والسرورهي التفاقل» 

ويقول ابن القيّم: من المروءة التفاظل عن عثرات 
القاس! 


ظة--. ‏ كيه 


سيقوتون فيك ما ليس فيك فلا تلتفتٌ! 
وتهز زّ يمن سيق وك وهم خيرمنك1 , 
قالوا عن الثبيٌ عله سناحرّء وسجتون: وكدابنا 
اتهموا يوسف عليه السلام بالشرقة! 
واتهموا مريم البتول بالزنا! 

ضَّعْ هذه الحقيقة نصب عينيك: 

الانجاة من لسن الناس مهما يلقت من الصّلاح! 
وفي حلية الأولياء: 

قال موسى عليه السلام لريه: يارب أسألك أن لا 
يدكرني أحدّ إلا بخير. 

فقال له الله: يا موسى ذلك شيءٌ لم أجعله لنفسي 
أفقأجملة ك9 

قال الناس أنَّ لله تعالى زوجة وولدا: 

أمُفريدٌ أن قاع منهم أنتة! 


مه 


امن 


طقل هو يق عِندٍ شك » 


إذا نزلت بك الهموم والهزاكم فاجع نفسك! 
افقد يبتليك الله تعالى:» 

ليصلح فيك شيثاً لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي أهل الأخبان والسير, 

أن السّماء أمسكت عن المظررفي ذم سليمان عليه 
السلام: فخرج بالناس لصسلاة الاستسقاء؛ 

فرأى نملة رافغة يديّها إلى السُّماء تقول: 

الثهم إن تغلمٌ أنّ البلاء لا ينزل إلا بذنب» 
ولايُرفع إلابتوية. 

ونحن خَلقٌ من خلقك» 


لكم بدعاء هذة النملة! 


ربكم أغل بعافي فوسك » 


فإن قالوا فيك ما ليس فيك , 

وإن طعتوكَ في نيلك 

وإن رموكٌ بسوء ظنهم, 

وإن غمزوا فيك ولمزوا. ر 

فلن يضرك كل هذا ما دام الله يعلم ما في قلبك0 
وإن كالوا لك المديح أطناناً من الكلام: 
وإن مجُدوك وصنْفموكَ من الصالحين؛ 
وإن ألبسوك ثياب المتقين» 

فلن يتفمكٌ كل هذا ما دام الله يلم ما في قليكٌ! 
وتذكرء إِنْ الله لاينظرٌ إلى وجوهكم 
وإنتعماينظرٌ إلى قلويكم, 

فأصلخ موضعٌ نظر الخائق ثم امض مطمنتاً 


ات ا 


لك 


ل إِنما أشكو بن وَخزني إلى الله 4 


الشكوى إلى الثان مجلبة للشفقة: 

والشكوى إلى الله مجلبة للرجمة» 

لا يشكو الضَعيق لضعيف مثله وكل القّاس ضعفاء! 
ولا يشكو القيير تفقير برظهء » وكل الناس فقراء! 
الضعيف يلود بالقوي :ولا أقوى من الله 
والفقير يلوذ الغني: ولا أغنى من الله! 

عش ضعفكٌ كاملة أمام الله 

انك . واشك, وتلل «واظْت. 

اّمع الناس فارفع رأسلك. دوكس مالوجرجك» 
نظرات الشفقة في عيون التّاس: كسرٌ آخر, 
والاتّكاء على أكتاف الثامن. عرجٌ آخرا 


( فاذكروني أذكركم » 


إنك لا تعلمٌ بأيّهما تفرح أكثر: بالسبب أم بالنتيجةة 
السب اذكروقى 

النتيجة: أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غلبة: 

ولا يُطاع إلا تكرماً! 

وهنا أجمل ما في الطاعة؛ أن تعرف أنه تكرّم عليك! 
لقد نظرّ إلى قلبك. فاستحسته فألهمك ذكره! 

ويا لها من ترقية» ويا له من نيشان! 

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم 

تأمل المشهد بقليك. أنت تذكره بلسائك وتمدٌ تسابيبحك 
على أصايعك, 

وملك الملوك وجيّار السماوات والأرض» يذكرك! 
لوقل لك أن رفسا أوملكا فرك لظرت شرعاً. 
وريّما نن تنام تلك الليلة! 

هما بالك والذاكر لك من بيده ملكوث كل شيء؟! 


ات 


ولا تيأشوا من روح اله إن ايأ من وفح الله 
ل الوم كافون 4 


قالواء أفضْلٌُ العبادة اتتظاز الفرج: 

أن يعون كن ما كرا تر أر نيان حناك حل 
ولكنّك فؤمن أن الأفر بيد اللهط 

وأنّكلما حولك مجرّد أسباب تجري على الثاس, 

الا على اللة2 

لا تيأسواء لم يقله-! يعقوب عليه السلام في رخاء؛ 
قالها حين فقد بنيامين؛ بعد فقده ليوسف عليه السلام؛ 
غماهي إلا أيّام حتى كان شْمٌ ريح يوسفء 

وما هي إلا أيام بعدماء حتى كان يضَمّه إلى صدره: 

تق بالله دوما! 


< لا يَصِلُ رَبِي ولايد ينسى » 


لن ينسى الله لك خواطرٌ جيّرتها: 

ولادموعاً مسحتها. 

لاحرّناازلته. 

و يتا 2 1 7 
لن يفسى لك دموعك وأنت تدعوه دعاء الموقن بالإجاية, 
ل ينسى للف كثمان الإساءة وأنتَ القادر على ردّها, 
ولا اتسحابك من معركة الكل فيها خاسرء 

لن ينس لك صبرك في لحظات البلا 

ولاشكرك في لحظات الرخاء, 

شترى ماذا يشعل الله بهذا كله! 


| ©6 
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فإن جهل الناسش 
يكفيى أن الله 
يعلم من أنتَ 


ل فيلا ما تشكروت * 


دام الله علينا التمع حتئ ظننًا أنّها حقناء فزهدنا في 
شكرظا 

نشتري ما نريدٌ. وننسى من أغطانا الغفال! 
نروح ونجيء بكل قوة: وننسى من أعطانا الصحة! 
نم بجاتب المستشفيات: وننسى من أعطانا العافية! 
نعو بجانب التسجون: ونس من أمطاتا الحري :! 


انشاهد الموت والدمار في العلفاز؛ وننسم من أعطانا 


الأمن1 

أخطر م زض يُصاب به الإتنسان؛ 

هو أن بأل النّعمة حتى لا يبود يراها نعمة, 
ألبيت الذي يأويك نكمة) فائطظت كز للمشردين! 
والزوج الذي يحتويك نعمة, فانظري للأرامل! 
والابن الذي يركض ليك تعمة, ٠فانظز‏ من حرم 
الإتجاب! 

غارقون تحن في نعم الله 

مقصرون في شكر مُتعمها: 5 

فرددوا دوا الهم لك الحمد: : فبالشكر تدوم التعم! 


المعادلة بسيظة: 

إن لم تستطع أن تتخلص من معصية: 
فحاصرها بالطاعات! 

إذا نظرت إلى ما لايعل لك» فتوضا ل 
واذا اغتبت: سنا 


إإذاهوعك الشيظان مرة: 


قهناك ألف عبادة ترد له بها الصا صاعين! 
أنين المذتبين لح إلى الله من دعاء الطائعين» 


الطائع قد يكون الشيطان يقس منه: 
أما المذنب ضما زال يخوش الحرب: 
يتكسر بالمعصية, ويجبر نفسه الظاعة 
يتعثر بالذقيه ويقوم بالعبادة! 


كنا دسك تت وا 
وترجعٌ إلى الله وأن 
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لمقة 


اجِمَلْ فيل:الخير عادةٌ قينك كالتنفس» 

إذا تصدقت: لاط ال 

كي لا ترى انكسنار الفقير أهام غينيك 

وما ايع للك لا لجسن فش ريا لسغلا 
ثم مضى؛ فأثابه الله بما هو أجمل من كلمة شكر,ء 
تذكر دوما أنك تتعامل مع الكريم2 


«إثَال لا تريب عَلَيِكُمْ اليؤم يفْفِرَ اله لكم 4 


ثم قرّروا أينبياج أخير الشرّين. 

رموه في الجّبّ: فبيع كما يُباع العبيد شي الأسواق: 
وعندما جاؤوه معتذرين. طوى الصّفحة سريعاء 
هكذا هم اتتبلاء: لا يذكرون الماضي: 
كان مسعود الهمذاني كثير الصفع عن الناس. 
وإذا جاءه من يعتذرٌ منه. 

قال له: الماضي لا يُذكرا 

وعتدما مات مسعود. نذق في والمقام, 
فقيلله:ما قغال اللّه بك 

قال: أوقفني بين يديه وال لي: 

يا مسعود الماضي لا يُذكر. خذوه إلى الجنة( 


ج( ولا تنسوا الفَصْل َيلكم 4 


لن أخاصمك: 

أثالا أرفع سيفاً في وجه شخص أحبيته. 
لا تهون علي العشرة: ولن أنسى الفضل بيتناء 
لكن حين تضل الأغور إلى طنريق مسسدودء 
ويسقط 0 من الاحترام والثقة. 

أتوضا وأصلي ركعتين تم أهولة 

"اللهم ارط على قلبه وقليِي؛ وأبدله 
خير مني وأبدتتي خيرًامته" 
كم أسلّم وأمصنسي, 


وأنا حين أمضي لا أعودد 


«إ قال أحرفتها لشغرق أفلها لذ نت غَيكا مرا 4 
لم يكن الخضر بطل القصة الوحيد: 

موسى عليه السلام كان يطل أيضاً! 

وحين أنكر على الخضر خرق السفينة, 

لأنّ ظاهر الأمرعدواكن. 

وحين أنكر قتل السلام: 

لأن ظاهر الأمر جريمة, 

بدا إثساناً صاحب مبادئ من الطراز الرفيع: 
الاايسكت على ما يراه ياطلاً. 

ولا يُحابي الخضر رغم أنه قطع الأرض ليتعلم مندط 


اللهم يقيناً كيقين موسى 

تنا رأى البحر أمامة: 

وفَرَعونَ وراعه: 

وقومه يقولون له: 

جنا لمذركون» 

قال: 

كلاد إن مين رَئّي سيهدي * 


ويقيناً كيتين النبن َل 

لماقال له أبويكن: 

"البق تظرٌ أحدّهم قدي لرآنا" 
فال له عية: 

"يا أبا بكر ما ظنّك باثنيّن الله ثالتهما" 


ج(وأضبح فوا م مون فارشا إن تكااث 
لبي به ولا أن رَبطنا عن فياك 
اللّهمٌ شيئاً كهذاء 
ريطا على القلباء 
يشبه الذي كان على قلب أم موسى! 


١ عم1‎ 


عمد 


توي مُسلِماً وألحقبي الصا جين 4 


اللهم خفافاً لانثاولاعليتاء 
لاتؤذي ولإتُودى, 
لانْجرحٌ ولرتُجوح, 
لانفينٌ ولاتهان: 
اللهم عيوراً خقيفاً: 
لا نشقى بأحد ولا يش يشقى بنا أخدا 
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( بير الأقو > 


هنا يستريحٌ القلب» 
ويطيبٌ التسليم» 
فمن ذا يُدَبّرُ الأمرّ كما يقعل صاحب الأمرد 


كَرَا رَبك أَنْ يبلا أَصدَهُمَا وينمَخرججا كنرّهما # 


ذق باللّهء 
أنهي تأنخير الأعطيات حكمة: 
ختى وان غابث عتقفق. 
وفي المنع رحمة, 
حتى وإن لم تدركهاء 
مع الوقت» ستدرك أن الله أراد لك 
خيراً مما أردته تنفسك! 
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ممه 


إني أخاث الله 4 


أجمل اعتذانعن خوضن صراع في الثاريع: 
قائه هابيل لأخيه قابيل ١‏ : 
لا تدعهم : يجعلوتكت أن تفازل عن دينك» 


ولوكتفك الأبر حياتك! 


نعم تعيش انار دون دين 
ولكن؛ هل سألتٌ تفسك كيف يَعيش؟ 
كالبهاكم أكترمك الله 
يبحت عن أكبر هدر من اللذة: 
وعن أط ول وقت للبقساء: 
ثم نهاية العطافٌ يموتا 


هف عرييه 
أصل الشرور أربعة : 


ا«( أيْتِ استأجرة إن حير من اشتأجوت الْقَويُ الأمين 4 


لاعد التعالي : 
« أاغيرينة» 
قالها إبليس 


"'-الاستكبار: 


طمن أَشَدْ ما ُوة 4 
قالتها عَادٌ 


>- الاستيداد : 
جما أَرِيكُة لاما أزئ 4 


قالها قرعون 


؟- الغرور: 
١ل‏ إِنّما أوتيقة نه عَلَى حِلْم عِنْدِي 1 
قالها قازون 


111 ا 
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علا يكل اله نقسا إلا وسقها #» 


الله لايضع قماراً على غصن 

لا يستطييع حملها! 

كل مسؤولية ألقاها الله على عاتقك» 
أنتّ لها! 

كل معركة ألقاك في غمارهاء 
أنت لهاة 

كل ثغر كلك خراسته: 

فهذا شرك فالزمةا 

كل همّ وغمّ وحزن أضابك. 

أنت بحجمةء وقادر على خمله! 
المصاعب والمصائب تقويك» 
فلا تترك موقعك! 


لا السّيارة جاؤوا من تلقاء أنفسهم. 
ولا واردهم أذلى دلوه لأنه اختال: 
ولا العزيز اشتراه لأنه شاء: 
كلماضي الأمرأنٌ 


< أَولئا اللَّهِ لا حَوْفٌ عَليْهم ولا هم يحْرْثُونَ » 
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ؤَْ نما جَاءَهُ وَقْص عَلَيْهِ الْقصَصٌ َال لا تَحَفْ )4 


حمل ما تقدمة الأحلاهم؛ 
أن تزبت على قلبه: 
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إتها سورة الكهف : 


الشفينة القي لولم تب الشليثا 
يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة1 
والغلام الذي لولم يُقثل لأشقى والديه؛ 
في أخد الله عطاءا 

والجدار الذي لولم يُقم؛ 

لضماع مال اليتيمين 

أي وفاء هذا يا رب؟! 

لذا مع كل ثقب» 

وكلفقف 2 

وكلتهمةة ير 

ردّد؛ " اللهم صيرا على ما ثم تحط به خيرا" 


|] ]5 


«يريكوت ليِطِْؤُوا تور الله بأُواجوم 
اله مت ثوره ولو كرة الكَافرُونَ 4 


لأ القرآن سيخيو. 
ولا الحجاب سيخلع. 
ولا الأذان سيسكت: 
ولا الجهاذ سيتؤقف.. 
قافلة الإسلام سائرة؛ 
من ركب فيها وصسل. 
ومن تخلف عنها قاءء 
" وليباغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار' 
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أمّا القريب فقال: 


«افكأوا موف »» 


وأمًا الفريب فقال: 
«( أكرمي مناه » 


إن الحب رزق 
وإنك لا تعرف في أي قلب رزقك! 


1117 


فهذا درس يليم مقادة: 

أن نَوَاضيوًا! 

ما فاتنا من العلّم أكثر مما أدركنا منه. 
وكما قال أبونواس لاقظام: 

حل لمن يدعي في العلم لق 
علمتٌ شيتاً وغابَتٌ عنك أشياء: 
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« لما 


في غَيْاتِ الْجْبّء» 


الصببٌ الذي آلقي في الجّبٌه 

واقشله ذل ٠‏ 

وبيع بثمن بخس»ء 

كان يعد على مهل ليكون عزيز مصرء 
صفحة قاسية في كتاب أيامك: 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حياتك, فاحسن الظنَّ بالله( 
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تساك يمغروف أؤ تشريع بخان » 


لا تحزنني نهاية العلاقات: 
الحياة كلها ستنتهي يوماء 

إنما يُحزتني الطريقة التي تنتهي بهاء 
أعبان أخرج من عملاقاتي يعفاق: 
كأتما أودٌ مزيزاً في المطار: 

لاأن أخرجمنها نازفاً: 
كأنئني كنت في معركة ١‏ 


100 


0 
2 2 
واو بالحق وتؤاضوا بالطب ر » 


0 
أنصحلك 


فاستٌ أقول لك<قهها خيرٌمنك 
وانما أقول لك: أنا أظمِنِى | تخير نكا 
3 
7 


لقع لا 


الحمد 


ل 
1 ند الْمِينَ إلى الرخْن ونا 4 


لا عليك إن كبلك الوفود المتجهة 
إلى الملوك» > 

المهم أن للايغوا فك 
المتّجه إلى ملك الملّوك2 


د" 


رامين 


يا الله: ١‏ 


هذا اليقين 0 موسسى» 
وهي تلقيهفي التهرء 
وكلها ثقة أنك ستعيده إليها, 


رفني مثلهد 
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عدا 


لوَتِلَكَ الام داولا َئْنَ الئاس » 


من كان يظن أن موسى عليه السلام: 
الذي عمل راغيا لسنفوات. 
سيصيع بعد أعوام كليم الله5! 
واحسا علق 
الذي كان يرعى الغتم السادة قريش: 

لقاء أجرزهيد: 

سيصيح بعد سنوات خاتم النيبين والمرسلين5! 
لعل أجمل أيام عمرك لم يأت بعد 
قيل من الجهند. ١‏ 

وكثير من حسن الظن بالله, 

سترى أن القادم أجمل1 


1 


ململ 


إِنّ من أعظم تعم الله على عبده» 
أن يُحيبه إلى خلقه! 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
جزوألقيث عَليِك محبة ِني» 
بقول ابن كثير: 

زان أ موج ]كيه 


قال ابن المكندر لأبي حازم: 
يلقاتي الناس فيدعون لي بالخير»ء 
ما أعرقهم :وا صتعت معهم خيرًا 
فقال أبوحازم: ذلك فضل الله؛ 


سيل لَهُمْ القخفئ ؤذا)» 


فَأَلهمه الله دُعاءَ يونس عليه السلام: 
إلا إِله إلا أنت سبحائك إِنّي كلت مِن الظَالِِينَ 4 
فعد هيا له المُشَسعا 
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ليل 


قال إتما أشكو يقي وخزني إلى الله )» 


قالها يعقوب عليه السّلام بعدما 
ود بصيره 3٠.‏ | 

فأعاد الله إليه ابه ويصرّط 
فمن أراد أنيشكوء 

فليكن الله وجِهْتّه! 


اللهم إني أسألك على أوامرك 
تسليماً كتسليم توح عليه السَلام 
النَا قلت له <ل أن اضئع القلك # 


لم يدنف وماة!اقيلٌ نقيت في الصسواء ياارب؟1 
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اخدل 


فحن نطائف ما هَرَات في التتسير 
قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان 
عن الهدهدة 

مإ لأعدَّبتَهُ عذابا شديدا 4 

قال المذابالشديد: 

أن يُكَرْقَ بينه وبين مَنْ يُحبء 

فإن الفرقة عن الحبيب تجعل المرء 
كأنما يتقفس من خرم ابرة! 


في يوم عاشوراء 

وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء 
لم يكن هناك مغرٌ 

البحرٌ أمامة ... 

وفرعون وراءم ... 

وبن وإسرائيل يقولون له: 9 نا لخذوكون 4 
ولكنه أجابهم إجابة الوائق بريه 
#إكلاء إنَّ معي ربي سيهدين 4 
اللهمُ يقيناً بك كيقين موسى: 
وتصديقاً بوعدكٌ كتصديق موسى: 
وثقة يك كثقة موسى! 


محرة 


إن ات أن يمشك عَذَات مُنَ التخمن 4 


أجمل صرر لكب هوالحثٌ على الطاغنة, 
فمن لايهتم بآخرتكٌ لايهتم بلك 
إا 000 على المعصدية: ولم تتصحه: 
فاعلم أن حبّك له ناقص! 

أتخاف جرح مشاعره؛ . ولاتخاف عليه من الفار5! 
حَدُ بأيدي أحبابك إلى الجنة» 
4م 

من رأيحه على معصئتة: 
0 الله وإو جر من رقيته( 
قال عمر بن عبد العزيز لصاحبه: ؛ إذا رأبتني قد 
ضللت الطريق؛ 

كد باس ناي وهزي هزا عنقا 


قروا إلى الله 4 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبان؛ 
وحده الهروب إلى اللّه حرقة الشجعان! 
الهروب إلى اللّه هروب منتصرء لاهروب مهزوم: 
وقرار شخص قوي, لاقرار شخص ضعيف!ا 
ثمعة بطولات من نوع 1 
أن تمتنع عن المعضية وأنت قادر عليه ا؛ بطولة! 
وأن تنود متسر بعد كل سيصية, بللوتبإنا 
وأن ترقع عنك غطاءك لتقوم لصلاة القجر. بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضللات فحسيا 

صعد عيد الله بن مسعود يوماً إلى قجرزة 

فضحك الصٌحابة مندقّة ساقيِه, 

فقا لهم النبنُ لله : والذي تفسيرييدهء 

لهما أثقل في الميزان من جبل أحدا 


ته » 


عتدما يستخدمكَ الله تخدمة دينه. 
فاعلم أنه قد اطلعٌ على قلبكٌ فارتضاه» 
إنّ الإنسان وه وإنسان: يأنف أن يستخدم أداة متسافة 
في عمله . قكيف بالله وهوالله1 

فكل من كان في غير طريق اللة: 

فاعلم أن الله قت إظلعٌ على قلبة» انف منه: 
اباد أل مشا ف واف ا الأسون 
لوأحيهم الله لاإنتخدمهم في طاعته, 
ولا تحسد أصحاب المليازات الذين ليس لهم 
أعمال خير 

ولو أحبهم الله ما استغتى عنهم! 


«١‏ ولكن كرة الله انبعاتّهم 


يللي جه 


4 نَلَاتفْرنَكم الحياة اليا‎ «٠ 


قتصيرة: مهما ظالتٌ بِنظرَتٌ! 
وقد قيل لنوح عليه السّلام: لماذا اتخذتٌ بيت من 
2 
فقال: هذا بيت الراحل! 

اش أكثر من آلف ستة؛ وكان يراها قصيرة. 
:1 النبنٌ يكل +مالي وللدنياء 
ما أنا شي الدنيا إلاكراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
يتركها! : ١‏ 
صغيرة: وإن كبرت في عيتيك1 
فلو كانت تساوي عند الله جتاج بعوضة: 
ماسقى منها كافراشربةمطء! 
زائلة: وإن حسيتها تبقى! 
قال الخليقة المنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا 
الموكد 
فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلا بالموت! 
#غال له المتصوز: وكي ف ذاك؟ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة إليك! 
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دوده 


0 


« نويل ألقابية لوتقم من دك اله 4 


1 95 1 16 
وكرى المتجبّرالفاصي يندريقؤته ويفساأل: 


الناذا لم يماظبني الله15 


يها الجاهل: رأ عموية أقسى مها أتشّافيهة! 

تمر بك الجتالة فلا تهتينء 

وتسم بالآية طدت عن ,المو فلا تتعظاء 
وترى المسكين فلاايرق لك قلبه: 

ثم ما ؤلت تسآل: أين العاب5! 

أي عقاب أقسى من أن يكون قلب المرء مقيرة؟! 
كان ابن القيّم يقول: 

ماضربٌ عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب! 


وببيك . - تيههه 
لوكين من داب لّا تخيل رذْنها الل يها وإئاكم» 


نز زفي الكائنات من حولك: 
الطيور, والأسماك: والضفاتع «والأقاعي. والبكتيريا. 
وكل الحيواقات: 
ليس لها ملابس فيها جيوب. 
ولا موجه لديها هنابات بتقية: 
ولاضمان ضحي زلا راق شيهوخة: 
4 7 “ 
تنهض في الصباح وكلها ثقة بربها أنه سيرذ: 
8 
فلا تجد حيوانا يموت من الجوء! 
فسلم أمرتٌ لله 


يروي أهل الأخبار أنّ سليمان عليه السلام قال الثملة: 


كم حبةٌ تآكلين في العامة 

فقالت: حبتين 

قوضعها في صندوق #وضع مهيا عيعين: 
وبق منقةاعَاة: كويد هنا هن أكلك حية والحدة: 
هنالها عن [أسيج: 

فقالت: عندما كنت طليقة, كان أمري بيد الله 
وكنتٌ أعرفٌ أنه لن ينسائي, 
كلها صار أمرىٍ إليك خشيت أن ننساتي! 


6ج 


4 


© رَبْتا يتا لا مر َع ويا بِغد إِذْ هَدَيئْنَا » 
يا لَهُ فن دُعاءا 
من ذاق كدّة لعزت من الله 


خف من وحشة البعد عنه! 

فسلوا الله أن لا يخزمكم لذّة قريه( 
فكم من إنهان قد اقترب» ثم انتكسن! 
وكم إنسان أَهَبْل علي الله. ثم أدبيرًا 
هؤلاء. حسبوا الثات أمرا بأيديهم» 
فصدّمم اللة عن بابه. 

ون الطائع يخاق أن يترك طاعته: 

أكثر مما يخاف العاصي من معصيته! 


«إنّ الَدِينَ يحْشْوْنَ رهم بالْغئِب لهم مُغفرة وأ كبيه 4 


مخابواعن عون التاس, 
ولكتهم عرفوا أن عين الله ترقبهم: 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم عليه. 

وكبتوا الشهوات رغم كل الإغراءات» 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلهاء 
مادقسوا الشهوة عن كره لهاء 

وما امتنعوا عن المال الحرام كراهية يالمال: 
وانما تركوها للها 

استشعروا نظره اليهم: فاستحيوا مته١‏ 
وهذه هي الخشية بالغيب: 

ترك المعصية رغم الأمن من الفضيحا 
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قل لها ادلي الضزع فَلما رأثة خيبشة لَه وَكشْفَث 
عن حاقيها 4 


نّ أن الصّرحَ العمرّد من زجاجماءٌ 
فكشفت عن ساقيها لتعبرهء 1 

إلى هذه الدريجة كلان قوبها أفلويااً ار 
فالستى لباس الملكات متذ جر التاريخ. 
أما التَمرّي, وإظهار المفناتن: فكان للغواني 
اللواتي يسعين بهذ الإيقاع الرجال في شراك متنتهنٌ. 
انظري إلى لباسك: ثم صتفي تفسك: 

مع الملكات كبلقيس: أع ممع الأخريات1!5 


جه 


«وَرَبَطًْا على تثأويهم » 


القلوب تزيغ؛ والمثبّت الله! 


مهما بلغ الإيمان في قليك؛ لا تتوقف عن سؤال الثبات. 


2 أكثرٌ معاء التبي ليله 

اللهم يا قب القلوب تبت قلبي على دينك! 

هذاء وفونبيٌ الأمة؛ وأفضل الخلق! 

الولا تثبيت الله لقلوب عياده. للعبّت بهم الشياطين. 
ولما قام أحدّ متهم بأمر الله, ' 

كان فتية الكهف على دين الحق. ومديئتهم كلها تفيد 
الأوثان! 

فلمًا ربط الله على قلويهم. هانّ عندهم كل شيء! 
وآم موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في اليم . 
لولا آن ريط الله على قلبهاء لم تفعل! 

فسّل الله دوما الثبات وأن يربط على قلبك! 
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ووَجَدُوا متا عَوِلُوا حَاضِرًا ولا َفْلِم وَبْكَ أَحَدًا 4 


حيانّك كتاب ستقرأم يوم القيائة نين يدي الله. 
إفحذار أن تكون مؤلفاً سينا 
أكتبْ اليوم مالا تخجل أن تقرأه هناك غداًا 
وما زال كتابك بيدك» 
رمفك لاه الامشناة سهويهكا ذتويسك: 
وصفحات بيضاء كثيزة: لتكتب فيها سطوراً مشرقة: 
اجمل لك ضفحات فن صدقة. 
وفقرات من جسير الخواطر. 
وسطورا من قيام الليل. 
ولوختى فاصلةٌ من ضيام التطوع! 
صتحيح أثلا لِنّيدخل أحدّ الجنة يقمله: 
ححلى النبل مله سيدخلها يرحمة اللّهء 
لعن الأعمال الصالحة مجلبة تلرحمته سبحانه! 


ٍومْزي نيك يجذع الئخلة» 


يعلم الله سبحاته أن رجلاً شديداً إل يقوق على هر 
قما يالك بامراة قن وضعتٌ سولوذا الوا 

ولعنّه. حين قال لها؛ مَرَيِ 

ققد أراد منّا أن ن تأحدّ بالأسياب: 

وليعلمنا أن السّعي مطل وب. 

فالله سبحانه يخلق الدّودة أو حبّة القمح 
للمصقور؛ ولكته لا يلقيها له في عشه! 


الذي ادق مريم ولد دون ذوج' 


كان قادر أن يتمق عليها الرّطب هون هر الجذع: 


ولكق أزاد مقا أن تبؤل الجهك والنلاقة وتشعى 
ثم تعلمَ يقينا أنّها مجرّد أسباب. لا تنفع ولا تضرا! 
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بعر بالإنسنان لحظات تضق الدّنيا هي حينيه: 
ويشعر أنّ هذا الكؤكب كلّه جائم على صدره: 
لامن فلّة الأيمان: ولكن من قسوة الخياة! 
كانت مريم راسخة الإيْمان: «.هميقة الثقة بالله. 
ولكن الخطب جلل» «والخدت عظيم: 
كما يي لعل 


تكشرنا اديت أحافاة 

وتمرٌ بنا أيام ثقال. نحسبها لن تمضي. 
عش إنسائيتك بضعقهاء وقؤتهاء 
ولكن في كلا الحالتين» 

كن مع الله يكن الله معكا 


هبريتخل ‏ خضري هه 


طقنااهَا من تختها ألا نري 
كُذ جَعَلَ رَيْكِ تُختكِ سَر يَا4 


الو استغفنى أحدٌ عن المواساة في ظروفه الصعية: 
لكانت فريم البتول الراسخة في إيماتها أغنى الناس! 
ولكنّنا نهاية العطاف يشر ٠‏ ونحتاج من يربّت على 
قلوينا! 
فإذا رأيتَ إنساتاً منطفئاً اريت على قلبه: 
وطيّْبُ خاطره حتى يُضيء مجدداً! 
أبويكر الصمديق خين النان بعد الأنبياء وأرضتهم 
إيمانا. 8 
ولكن النبيٌ مك في الغار يربتُ على قلبه ويقول: 
يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! 
يا أيا بكر, لأ تحزن إن الله معنا( 

حتى النبي له غندما ماقت خديجة: وعمه أبو 
طالب ,.وفقد أشرس مقاتلين معه. 
علم الله حزنة وانكسار قلبه, 
فكانت حادكة الإسراء والمفراج: حيت أخذه الله إلى 
الشسماء ليحزيه: 
أحياناً. تضيقٌ الأمور حت أن الدنيا كلها 
لا تكفي أن تكون عزاءً! 
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( إني جرهم اليم بها تو تمع هم التو » 


الصبرٌ في ذات الله عبادة عظيمة , 

صَيَرٌ عن المعاضيء وَصَبرٌ على الطاغات» 

أن تكبت شهوتك وأنت قادر على إنفاذها. 

وأن تفض بصرَكٌ والمشهد مُغْرٍ 

أن تمتنع عن الرشوة والأمر ميسور لا فضيحة فيه, 
كل هذا ضبر.عن المعاصي وأجرهعتد الله عظيم! 
وأن تتصدق وفيك حب المال غريزة: 

وأن تنهصّ لصلذة الفجر والنوم لذينء 

وأن تمشي في بر أبويك وكلّْ حياتك مفشاغل؛ 
هذا أيضا طبر على الطاعات وأجره عت الله عظيم! 


148١ 


لإرَبٌ اغْْر إبي وَعَبْ لي ملكا لّا يتبغي لأَحَدٍ من تغيي)» 


بدأ سليمان عليه السلام دعاءه بالتوية والاستفقار. 
وهذا من فَهُم الأتبياء وقتههم, 

لأنه لاشيه أمنم فح من إجاية الدعاء كالذتوب! 
وربما سال العبد ريه شيك 

هما حال بينه وبين الإجابة إلا دنب هو مقيم عليه. 

فإذا تأخرت الإجابة فراجع حساباتك, 
وأنظرٌ ذ في الاتوب الت أت غارق شه فيسيبها 


حبست الإجابة! 

ولا تعتَشدُ أتك لم تعطّ لأتكٌ سألتٌ كنيواً: 
لا شي ءكثيز على اللّه! 

وهذا سليمان عليه السلام سأل تسخير الجن له 
والريح ولغة الطير: 


فأعظاه اللّه كل هذا : ولكنة بدأ أولاً بالتوية قبل السؤال! 
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المال الذي يجعلك ١‏ +0 

والشهادة التي تج تحعلتك 
!...والمتصب الذي يجعلك 
متكبراً انحطاط! 


86 
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طثَالوا سَغتا نك ينْكُْهُم يقال له إنراهيم » 


هكذا كان إبراهيم غلية السّلام عتدهم: مجرّد فتى1 
أفنا عند اللهدفكقان أمنةا 

عير لآجله قوانيّن الكون كلهاء 

ألقي في الفارفكائت عليه يرداً وسلاماً, 
بلغت زوجته سارة من العفر غتيا وصبارت عجوزا : 
فأصاعها الله لة: لتنجب له إسحاق عليه السلام 
وعندما أراد الفرقون أن يسحأئر بسارة: 

كشف الله له سبجانه حجب الغيب» 

فكان يرق المتشهسد ليطمئن قليه, 

فلا تبحث عن قيمتك في أعين القاس. 

قيمتك الحقيقية هي: من أنتَ عند الله( 


ِ«إقْصَيرٌ جمِيلٌ وَالنُّ اْمُسْتَعَانٌ عَلَى ما تَصِمُونَ 4 


سلاماً للذين لا يأخذون كل شيء على محمل الجد. 
الذين لا ييكون عند كل عفرم ” 

ولايتتسوق عت كل كليحنة, 

ولا يُعلقون أخطاءهم على شمّاعة الآخرين: 

الذين يعلمون أن الدنيا أسود وأييضي. 

وأن الشرجزء متها كما الخير تماماء 
الذين يُؤمنون أنهاطريقعبور. 
وأن الرَضًا عن الله أسلم مراكب العبورا 


11 


عند العريز 
كان يقدرٌ على الخطيئة لكنّه قال: 


© معاذ الله # 


عند الملك 
كان يقدر على الانتقام لكنّه قال: 


لايغظر لله لكم 4 


قيمتنا أحيانا في ما للا نفعل! 


55] ا 


وحدك يا الله 
كنت ترى الوجع في قلب يعقوب 
حين قال : 
نما أو بس وحزْني إلى اله 4 
اللهمّ إِنَّشَيتًا في القلب كهذا الآن» 
َب رحمتلك :قل لفرحة يحقوب بيوسف 


أن تمر بي! 


مهد 


لأنّ في قدر الله رنية لك: 


لم تصل إليها بعد! 


ولأن في القلب قسوة. 
يريد الله أن يُليتها نك( 


وتتأخر الإجابق 

تحط عنك كل كب بطاعتك. 

وكل غرور بقليك. ” 

وكل فقارتة فاسدة حسبت فيها أنك أفضل من غيرك, 
وكل عاص نظرت إليه بعين الازدراء يال الرحمة. 


ثم بعد ذلك يستجيب! 
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١‏ عا 


وتعوذ بلكه 
أن كَوْلَ الاقدام بعد شوتها! 
وتموذ يلكه 
أن نأتيّ ما كنا ننهى الا عنه! 
وتعود يلك: 
أن تسلأنا ظاعاتنا بالكُجبا 
أن ننظر للعضناة بعين الاحتقار بدل عين الرحمةا 
عن نعبة تَظمَينًا! 
و د 
من مصيبة تُسخطنا على قضائك! 
تعوذ بلق متلكه 
ونهربٌ منك إليك! 


عن ال افطظيم موس عليه الام 
أمه الثانية. <( لا تقثلوة 4 
نمه اي أعلة) 


ذوجت: إن أيتٍ اشكأجزة 4 


لا يوجد رجل عظَيمٌ ليس للنساء يد فيها 
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لله بعتا كيكين موس 

لمارأئ البحرٌ أمامة؛ 

وفرعَون وزاءهء 

وقويّه يقولون له: «9 نا لمدْرَكُونَ 4 
فقال: (كا إن موي رَبِي سيَفِينٍ » 


لما قال له أبو نظرٌ أحدّهم تحت قدميه لرآنا 
هقال له النبي :يا أيا بكر ما ظنّك باثنين 


الله خالثهما؟ة 


16 


إِذْ يقُول لصاجبه لا تَخْرّنْ إِنَّ الله عا # 


ثمّة كلام يُشبه العناق: 

ثمّة مفردات كأنها حصن 

تضيق يتنآ الذنياً اأحيانا 

فتأتي كلمة حانية من صديق لتوسعها, 
ويتكسر الخاطر أحياناً: 

فتأتي لمسة حانية من حبيب لتجيره. 
ويخزن القتب أحيسسانان * 

فيأتي عناق من قريب ليفرحه! 

ما نحن في هذه الدثيا إلا ضيوف: 


تهونوا على بعضكم الطريق 
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جاع موسي عليه الشلام؛ 

ملا يكاؤه قصر فرعون. 

كلهم أشفقوا علية, 

ولكنّ الله الذى حرّم عليه المراضع. 
كان الأرحسم ابه 

أراد أن يرذه إلى أمها 

لو أثّنا نستشعر رحمة الله في كل حرمان. 
وحكمته في كل منع: 

لهائت عليتا الطريق! 


اجم1 


عتّدمَا لأ يعرفون قيمتك. 

تذكرٌ أن موسى والخضر عليهما السلا 

لغ يجلا يوما من يشم تهمسابابه. 

ويظسه سا لقضفة خب ز., 

يكفيك أن تدرف نفسك .وإن جهلوك . 

أن تضع رأسك على وسادتك وضميرك فرتاح: وإن 


اتهموك! 
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عندما وصل موسى عليه السّللام إلى مَدِيْنء 


لم يكن لديه بيتء 

ولا وظيفة:؛ 

#لازوجتة: ١‏ 
صنع معروفا وتولى إلى الظل» 


ورفع يدية إلى السماء وقال: 

«إزت إِني لمآ نوك أي من خير فيد » 
لم تفرب قيس الك اليوم: 
إلا وصار لديه'بيت: ووظيفة: وزوجة! 


جرّبوا هذا الذّعاء بعد كل'معروف تصتعوته2 


لابلا 


كلما ضاقت تذكَرُ 


كيف أبحرٌ نوحٌ بالسّفينة في موج كالجبال: 


وكيف سَّلِمٌ إبراهيمٌ من النارٌ. 
وكيف نجا يونس في بطن الحوت» 
وكيف شق موسى البحر بعصاه, 
أجمل ما في فرج الله 

أنه يأتي بعد أن تنقطع كلّ الأسياب: 
ولا يبقى في قلب العيد إلا الله 


بدعاء وابحد: 


أغرق الله الأرضٌ انتصارا لعبده نوج1 
اغرق رض ارا لعبده نوج" 


يدهاء واجد: 
أصلك الله الزوجة العاهز نعبده زكريا! 


بدعاء وإحد: 
جعل الله كن اخوكاننا على عبلاة يُوضن1 


يدعاء واحد من إبراهيم: 
«( تال أَفيِذةَ مِنَ الّاس تموي إِلتهم 4 
صارت مكة مهوى القلوت! 


كقٌ أن الذعاء يعيد ترتيب ما تبعثرد 


الهم صيراً على أوامرك كصبر هاجر: 
تركها إبراهيم عليه السّلام وابتها. 
في واد غير ذي زرع: 
لا ماء فيه ولا أئيس. 
كل هذه كانت تفاصيل لا تمنيها. 
لم تسأل غير سؤال جوهريّ واحد 
"آله أمرك”؟1 
كلما قال لها: آجل. 
قالت: اذهب: فلن يضيعنا الله! 
اللهم قلباً كهذاء 
إيماتا كيذء 
يقيناكهذاء 
صبراكهذدة 


من اليمن إلى بيت المقدين في اطرزضة عين 
0 3 
<« هُذًا مِنْ فطل بي 4 


وذو العرتين؛ 
جاء يرَبّر الجنايناء : وجمله ثاوا: وفرع قطسيا: 
رصنع روا كنا سجن خلفته بأجوج ومأجوج. 


قل هذا رض عنوتي» 


أدب الإنجاز رده إلى توفيق اللّه! 


لكل يناجة سألتها الله مستفقيا عن,النّامن, 
لكل أمنية أستودعتّها ريّك: 

لكل دعوة دعوت بها ونسيتّها ولم يتسها الله 
لكل حاجة من فرط الرغبة بها دمعت عيناك: 
لكل هؤلاء قل بيقين: 


طا يت يها الل إن الله يليك خبيز » 
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دمص 


ويخ لتكييهه 


0 


( افأ باشم رك الذي خلق » 


لم يكن أحد من قاطني هذا الكوكب يعرف أن الأرض 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن أحدٌ يتصؤر أنه من غار مظلم في مكة, 
سيخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن أخّرها ١‏ 

كانت الأرض عطكى استماء: فُجيزيل من ها يزيد 
على خمسمئة سنة لم ينزل بتغليمات السماء إلى 
الأرض! وكان هذا الكوكب يفص بالضلالة: بقايا من 
أهل الكتاب حرّفوا كتبهم, وأكثريّة تعيد ما تنحت من 
صخر وتأكل ما تعيد من تمر! 

ثم حاتت اللحظة التي شاء فيها الله 


أن يضع حدا لكل هذا! 

الأميّ شي الغار ستنزل علية "اقرأ" ويعلّم المتعلمين 
والجهلة على حد السواءا 

اليتيم الذي فقد أبوية سيرشد الآباء وينظم حياة 
الأمهات! 


الراعني الدي مرت عنما لقريش لقاء دراهم معدودة 
سيكون على عاتقة رعاية البشرية قاطبة! 

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سيتظم:اقتصاد هذا 
العالم! 
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الصادق الأمين سيستلم بداءا 
منئهذهالليلةأماتته! 

كان الكيف فظلما : وفِو مستفرق تمل مثه سماءٌ 
شاسعة. وصحراء مترامية: وقي قرَازَة نقسه أن هذا 
المشهد أجل من أن بكون من صنعة صثم صنعه عبد 


خيشي ليعبده سادة قزيش! 
وإذ بجبزيل أماعه 


دون مقدمات:يقول له: اقرأ 
فيجيب: ما أناابقارعء1” 
فيعيد عليه: اقرأ 

اليجنبه أخريئ ما أنازيعارع ةل 


> اثرأ باشي ربك الذي حَلقٌ‎ (٠ 


سيط _ عي 
فما الدروس التي نستفيدها من الآية 9 


الدّرس الأول : 

ول كلمة في القرآن كانت "إقرً" ولم تكن صل وصّم, 
ذاك أن العبادات لايد أن يسبقها علمٌ وعقيدة ( 
الصلاة دون علم وعقيدة قد تصبح مجرّد رياضة, 
والصيام دون علم وعقيدة قد يصيح ريجيماً ليس إلا 
والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان 
محاولة لتخسيس الوزن ! 


لم يقل له جاهد. لأن الجهاد .دون علم وعقيدة سيجمل 
المجاهدين قتلة: وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجر؛ لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال باجام 

إن الله لا يُعبد عن جهل! 

والكتاب الذي بداب "اقرأ" لا يرضى لأصحابه أن 
يكوتوا جهلاء وأصحاب أهواء! 


الدرس الثاني + 1 
. عندما نزل من الغار كان خائفاً يرتجف ويتصيب 
عرقا هي أن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهوصائد الأسود 
ليحميه. ولم يذهب إلى أبي بكر صديقه المخلص تيخفف عنه: 
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لكين 


ولم يذهب إلى دار الندوة وفيها رلؤوس فريش 
ليتضامتوا معه. 

ذهب إلى خديجة لأنها كانت عمّه وصديقه وقبيلته 
كلها ٠‏ كانت تترك مالها كله بين يديه لأنها كانت تعرف 
أنه من العيب أن يجتمع زوج وزوجته في فراش 

ويفرقهما دينار! 

كانت أبوه الذي لم يعرفة: 


وك كيزة اندي كناكة 
وإحوته الذين لم يأتوا إلى الدنيا! 
زكان معها وفياء 


الم يا امبرأة في حياتها: ذاك أن بغض النساء 
يجعلن الأخريات مجرّد أرقام ويفقدهِنٌ تصبع كل 
النساء تفواة [ 

تغار متها عائشة وهي في قيرها وتقول له: أما ذلت 
تذكرها؛ قد أبدلك الله خيراعتها . 

فيقول له: والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة! 
يا للوضاء 1 

لايجبر خالاو يي على حساب ميت أناء لة أمدايعه 
العشر هار . 

وعندما تجاوز الستين من العمر. رأى صاحباتها وقد 
شارفَن على الثماتين: 

فخلع رداءه ليجاسن عليه, ونظر لمن حوله يزيل عنهم 
الدهشة: 


يقول: هؤلاء صويحبات خديجة ١‏ 


و لا كي هه 


© وَشَرَوْة بِثْمَنِ بَْسٍ وَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 


وَكَانُوا فيه من الدَّاهِدِينَ 8 


ويرمى غيها للنار إنراهيم 

ينهم فيها الصو موسي 
يدم قيها مهرا لبغيّ رأس ذكريا. 
5 جم فيها بالحجارة سبد 212 
تنظ تنتظرٌ منها بعد ذلك أن على كتفك أنت15 
هذا الكوكث عاق! 

ومن رحمته سبحانة أنّه جمله داز زراغة لا دار حصادا! 
فازرع فيها ما يسبرك غدا أن يكون محصولك؛ ودذعك 
متهم 010 

قالغفيفة عند الناس. معقدة! 

والملتزم بدينه عند الناس. متزمت! 

والمجاهد في سبيل الله عند الناس: إرهابي! 
والمتصدق صل التاس. ميدد لعاله1 
والمشاء إلى المسناجد عتب الثابن .ليس سيم نان 
النهم عند التاس, "دقة 


آخر يذهب إليهل وا 
قديمة " زغم أننا أطة " اقراًا" 
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«ز كنا لا تتحف إِنْكَ أنت الأغلى 4 


الباطل يكسبْ معركة: ولكن الحق يكسبٌُ الحرب! 
كسب التمزودٌ معركة. وَلكن إنراهيمَ عليه السلام 
كسب الحرب! 

كسب أفرعونٌ معركة: واعنٌ موندئ عليه السلام كسب 
الحربة 

وخرج محمد مل من مكة متسللاً تحت جنح الظلام» 
قعاد إليها في وضح التهار ودخلها من أبوابها الأريمة ١‏ 
لا يفتتتك الياظل لأنه كنتب معركة, 

ولا تفقد ثقتك بالق لأنه لم يكسب الحربٌ يعدط 

يملي الله للباطل الأنه يريد أن يمزيسله: 

ويُقخر انتصار الحق لأنه يزيد أن ينقيه! 

إذا بلغ الباطلٌ ذروته ذهذا يعني أن انتضار الحق. 
اقرب 1 

سّنة الله في الكون أنه مما بلغ شيءٌ تمامه: إلا وبدأ رحلة 
التهقرىا 

شتذكرأن ن أشدساعات اليل ظلمة . هي تلك التي تسيق 
القجر يقليل 


بخ لدان جه 
(١‏ قَاَى في الل أن لا إله با نت سُبِحَائَكَ ني 
كنت مِنَ الظَالِمِينَ # 


الأمر لم يتعلق يوماً بالشموع والمتسانيب والتقاذيل» 
الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب! 

مَاضِرَكٌ لوأطفأ هذا العائم أضواءه كلها في 
وجهك مادام التورفي قلبك متوهجاء 
وما تفءك نور الشسسن والقمر معاً ولووقفا قوق كتفك 
مادام قليك واإمتفان ؛ انظر إلى يونس علية السلام وقد 
اجتمعث عليه ظلماتٌ ثلاث: 

ظُلمة الليسل: 

وظلمة البصر: 

وظلمة بطن الحوت 

ظهل ضرّه ذلك:في شيء5! 

كل ظلمة ليست هي القاب أمرها وسيز 1 

واتَظرٌ أله نيت مُزَسلء عصمة الله بق الكذت 
والفاحشة والرياء؛ ولما غضب كان غضبه للها 

ثم لما صار في بطن الحوت ينادي ربه: 

لا إله إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين 

من الظالمين؛ وهو المعصوح! 


ما أحسن أدب يونس مع ريه 
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وما أجمل مئاجاته. 

يتقرّب إلى الله بتقصير يراه في نفسه: ولا يفخر 
بطاعة أذّاماء 

ونحن إذا صلى أحدنا ركعتين, فكأتما ضمن الجنة:؛ لا 
يمنعهاعنها إلا أن يموت! 

تفقدوا قلوبكم: جاذينفع كوكب مضيء عن آخره 
قلت مظلعة09 

اوتنكرواً وا 

كل عتمة خارج القلب آمرها يسير ! 


وك 

و ع اخ ا مر لل 
:«فلمًا وَصّعَنهَا قَالَت رَبّ إني وَصَعْتُهَا أذ 
يما وَصَعَتْ وَلَيْسَ الذك ركالائقى وَإِني 
وإِني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان التجيم #4 


الكلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنثى الوليدة محور الآية هي مريم عليها السّلام: 
والقصة باختصار حتى نقهم المُراد من هذه التأملة: 
هي أن حنّة امرأة عمران قد تأخرت في الإنجاب بعد 
عضي سنؤات على زواجها. 

فتؤرة إن وهبها الله ولدا؛ أن تقرغة للمباذة وخدمنة 
بيت العقدس؛ ولِكنّ المولود كان أنتى؛ ولم يكن 

من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة تلعبيالدة 
في الأديرة: 

ولكنّهم رحبّوا بمريم لمكانة عمران بينهم! 
واختصموا كل يريد أن يرعاها؛ ونجأوا للقرعة. 
وكانت القرعة أن يُلقوا أقلامهم في الماء: فمن جاء 
قلمه واقفاء نال شرف رعاية مريم. 

وأعادوا القرعة ثلاث مرات؛ وفي كل مرة يأتي قلم 
زكريا عليه السلام واققاء فكفلها! 

وزكريا سوزوج خالة مريم, 

والذي يعنينا من الآية 9 وَليِسَ الكر كالأنقن 5 


١179 


150 


شاع الاعتقاد عند الناس أن :هذه الآية انتقاص من 
الإنات: وتفضيل الذكور عليهنٌ مظلقاً: 

وهذا مفهوم خاطي: 

ولوكانت الآية: وليس الأنثى كالذكرء 

لأريد به تفضيل الذكور على الإثاث عموماً. 

أغا والآية:ؤليتس الذكر كالأنقى, 

والكاف تلتشبيه: والأنثى مشبه به 

اقفن أرأ د النتكن التمييز لا الانتقاش١‏ 

هذا يعني أن المرأة أفضل من الريجال في مجالات: 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه قهم 
ذكوري للاية, 

وتعصب للنوع لا غبرر لها 

وحين يخبرنا الله أن المرآة مخلؤق مغاير للرجل؛ 

في بناتها الجسميّ وكركيبها النفسيء 
فإنه يريد أن يميّزّهاء 

والتمييز رقعة لا انتقاص! 

الذين يطائبون بعساواة المرأة بالرجل مطلقاء 
إنما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ( 
إنهم بهذا المقهوم يحطون من قيمة المرأة: إذ يجعلون 
ميزتها الزحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! 
لاشك أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانيّة, 


وخ _مة جه 
وهذا ما دأب الإسلام يثيته ويدافع عنه: 
ولكن المرأة هي المرأة: والرجل هو الرجل؛ 
لكل منهما تركيبه النفسي: 
ووظيفتة في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحين أسقط الإسلام الجهاد عن الفرأة مشلا 
لم يكن هذا الإعقاء غلى سبيل نقض.: 
يلاق ماه وشهادة كريم! : 
أليس لأن الإسلام يعتبر أن المرأة محلوق رقيق. 
لها دور في الحياة يتناسب مع هذه الرقة التي حياها 
الله إياها. 
إن أقسى جملة تقال لامرأة: أنت كالرجال! 
تثور المرأة لها ويجن جنونها, 
ليس لأن الرجل مخلوق مخيف: 
بل لأن المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ! 
أجل ليس الذكر كالأنثى 
أتتن بهذا الحطاب تكرٌّمن ولا كتعقصن ١‏ 
أنتن أجمل من الرجال في الشكلء 
وأرق منهم في العاطفة. 
وأصدق في الحبء 
وأصبر على القيام يأعياء الأسرة, 
وأقدر على تحمل التبعات الفاجمة عنه: 
وإتي لأقسم أن الرجال توكان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ينجب الرجل أكثر من بعلن واحد ١‏ 
ولكنها المرأة العظيمة القديرة: 
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تزى العوت وهي تضع وليدا 

ثم ا تليث غريزة الأمومة أن تستعر فيها لتعيد الكرة: 
وتمنح هذا الكوكب الحياة. 

نحن مخلوقون من التزاب: نعمل: ونكد» ونشقى. وننتج! 
أنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب ١‏ 

هذا تسففين بالحكية 


لهذا أنتن تعشقن بجنون» 

تجد الغرأة في رجل واحد دنياها: 

بينما أحدنا لا تكقيه نساء الأرض( 

لا تواققوهنٌ في قولهم أنكنٌ يجب أن تتساوينَ بالرجال» 
. أن تتميزن! 

أن تيقين هنذا الجانب الرقيق والعذب والجميل 
للبشرية. هنذا الكوكب لا يعتاج مزيدا من الرجال. 
يكفية رجاله: يكقيةمتحاربوف: ومصارعوه؛ وتجارهء 
وعماله؛ وَمَهتَدسَؤها 

ولكنّه ينقصه الحبا 


والحب ه وأساسن قوتكن: 

1 
فلا تسمحن لهم أن يسرقوا أنوئتكن باسم المساواة. 
ابقينٌ نساء وافخرن ١‏ 


ابقينَ هذا التخلوق الرقيق. 
وقاتلن بشراسة كالرجال دقاعا عن أنوثتكن ١!‏ 
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غ1 لتيب _ 
ولد هَعَثُ بد وَهَمَ بها لوا أن َأ بُرْهَانَ وَبِهِ كذِّكَ 
لِتَصْرِفٌ عَنْهُ الشوة وَالْفَحَقَاءَ إِنّهُ من جِبَاوِنًاالْمُْلَصِينَ 4 


هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفسرين, 

إن لم تكن الأكثرا 

فقد اختلفوا فيها اختلاق النقتيض للنقيض» 
وإن اتفقوا جميعاً على أن يؤسق لم يقع بالناحشة: 
فقد اختافوا في تقسير الهم! 

والغالبية العظمى من المفسرين تقول أن يوسف قد 
هم فلا ليواقعها؛ قلما رأى برهان زية ارتدغ! 
ويرهان ربه على رأي الفريقين كان صورة يعقوب عليه 
السلام! 

فماذا تقول اللغة في هذا الشأن؟! 


أولا: 

الهم لغة كماضي لسان العرب هوحديت النّفس بالشيء: 
أي قبل أن يصير فعلا: 

وهنا معنىٌ معروف عتد العرب»: 

ونتكىء على الحديث الشريف لتفسير الهم! 

الزجاية اللسلاة والسد ير 

هراهم بصيدة ولع يععلهب] كتيت اله حسسنةة1 


لل ا 


أي من بحُدثته نقسمه بحشّنة وعزم على شملها؛ 

إذا. هي في منزلة الفكرة الا في منزلة الفعل ! 

ويما أن الفعل مراودة: أي مفاعلة؛ فهذا يلزمه طرفان: 
الأول يُراود والثاني إما أن يعن أو يرضض! 

هم زليحة بيوسف خرج من دائرة الفكرة لداثرة الفعل 
وهنا يثبتة سياق الآية: 

والآيات التي بعدها وصولا لقولها: 

«أنا رَاوْدنُهُ عَن لَه 4 


غِماذا عن هَمْ يوسف؟ 
لوقال الله: ولقد همّتيه وهم بهاء 
وانتهى عند "حدً) الحد الكلام لتساويا في الفعل: 


ولكنه قال: 1 
جل رد معت بد وهم بها ولا أن رأى برهانٌ زبي»» 
وهنا مريط الفترش 1 


إنّفي الآية تنديماً وتأخيراً عفل عنه الكثيرون. 
وتقدير العلام :ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه 
لهم بها( 

دولا: حرف امتتناع لوجود ! 

كقولك: لولا غلاء السعر لاشتريثٌ الثوب 

فإذّاء أثا لم الشقر 


جيف عي بقة 
ويوسقف لم يهم + 

قد يمسأل سائلة 

لعاذا لم يقل الله: ولقد همّتيه ولم يهم بها 
أليس هذا أوضح للفعنى وأيسرة! 

الجواب: لا! 

لأنه لوقال: ولقد همت يه ولم يهم بها: 
لنقئى القعل ولم يقف الباعت عليه! 
ريما لم يهم لأنه ارتبك: 

أو لأنه خاف أن ببطشن به زوجهاء أوتماجاً! 
إن سياق الآية جاء لانصاف يوسف لا لإثارة الشك 
حَونة 1 


ثانياً: 


نرجع لسياق إلآية؛ 
قال الله ول كَذَِكَ لِنَصِرفٌ عَنهُ الشوء وال 


وانظر لدقة التعبير: 
لتنصرف عت هه السوعء. 


ولم يقل لنصرقه عن السوء ١‏ 

فلو أن يوسف علية السلام هم فعلا ليواقعهاء لكان الله 
صمرظة عن السوء. لأنه في معرض الوقوع به ! 
ولكنه لعا قال لقصرف عنه السوء؛ 

غإن السوء هو الذي تبع يوسف لا العكس ! 


١1وع‎ 


ل 


كالثاء 
يختم الله الآية بوصف يوسق عليه السلاح قائلا: 
إِنّهُ مِنْ حِتَادِنًا الْمُخْلَصِينَ 4 ينم اللإم. 
دزا ين لحكل "سردي بي جدا لنفهم 
ماحدت. 

المُخلص: هومن أخلصن عيادته لله هلم يشرك به 
شيتا. فهرراسم فاعل: وتحته يتدرج عامة المؤمنين 
الذين غليت طاعاتهم على معاصيهم ولكن يمكن ان 
تشع المعضرية متهم 1 

المُخلص: هومن اختاره الله سبحائه قهو اسم مفعول: 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الأنبياء جميعا. 
وحين وصف الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال 
عن يوس 

لإنه كان مخلطأ وعان رمنولا ني' 

بفتح اللام؛ أي مُختَاراً ومصطفى من قبل الله: أي نبيا 
ومعصيوماء 

أي لا يتساوى مغ زليجة في فعل والحد! 

ونختم بسياق الآيات 

ا وَلَقَد رَاوَؤثُُ عَنْ نَْسِهِ فَاستفصع # 

كيف تهمٌ به؛ ويم بها؛ ويكون ممتتعا؟ 

لوصح رأي أغلب المفسرين بأن الهم حدث فعلاء 
وتوقف بعد رؤية البرهان. 

لما كان يوسف عليه السلام مستعصما! 


د 


( واي آم اسكن أت ووو إَكَ الْجَنَةَ وكا منَا عدا 
خَيِثٌ شِلْتمَا ولا تَقْرَيَا هَذِهٍ الث وراسم 


ختى الجثّة التي جعلها الله دار قرار لم تخلٌ من 
امتحان1 

فما يانك بالأرض التي جعلها اللّه دار عبورة! 

ولك انظلرلرحمحه سيعحاته حين حرّم شجرةٌ واحدة, 
باح شجر الجنّة كلها١‏ 

ولكتها وظيفة الشيطان:؛ أن يزيّن للناس الحزام! 
مع أنّ الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجارء 
ولكقه يلفب على وجرن القاس الحَس اس: 
فأغرى آدم بالخلودا 

هذا شهله في الجِنّة, 

وقد من الله لآدم أن لا يجوع فيها ولا يعرى: 

ولا يظما فيها ولا يصتحى» 

قما يالك بالدنيا التي جملها الله دار أسباب وسعي؟! 
داركد وشقاءة! 

دار مرض وعجزة! 

ولكنها القصة القديمة ذاتها. 

سعة الحلال: وضيق الحرام! 
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ين 


وابليس يضيّق في عيون التاس الحلال؛ ويوسّع لهم 
الخرام ! 

احين حرم ره الله انرزيا «أبباح الكثيرَ من وسائل الكسب: 
ولكن إبليس لا يألو جهدا لإقناعنا أنه الوسيلة الأيسر 
للرزق؛ رغم أنه ممحوق اليركة مهما كرا 

حين حرّم الخمر. أباح الكثير من المشروبات. ولكن 
داب إبليس أن يزينهها للنان! 

احين حَرّم لحم الحنزيرء أباح الكثير من اللحوم؛ ولكن 
هذه وظيفة |بليمن أن يوهم:النانن أن الحرام ألذ! 

حين حرّم الزناء أباح الزواج: ولكنْ إبليس لا يكل يزينه 
قي عيون الناس! 

إن كنا قد خريضا من الجنة مجبرين» فها تحن في 
محطة الدنيا: وفيها قطاران: قطار الجنة. وقطار 
القارا 

فاختاروا قطاركم! 


وما من ا في الأ إلا غلى الله زتها 
مُسْتفرُهَا وُشئؤدعها كُلُّ في كِتَاب بين 44 


أكثر ما يركض الإنسان لأجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له؛ مهما ركض( 
وآكثر غا يهرب منه؛ أجله 

وليس سيان ]عكر مينا كف له مهيها عرب 

قبل أن نحل ضنيوفاً على الحياة: 

تب الرزق, وكتب الأجلا 

ولن ينال الضيف من الرزق؛ إلاما شاء صناحب 
الضيافة أن يعطيه ! 

ولق ينال من العمر إلاّمنا شاء سبد الحياة أن يحييه ( 


وتضير طحينا وخبزا في يلد» 

ثم ,تسمل إلياك رغيقاً !لأنّه قبل أن تكون. كُتبٌ أنه لك ١‏ 
هكذاء يكل بساطة يعمل آلاف الناس لايصال لقمة لك! 
وتعمل أنت وآلاف القّاس ساعي يريد لإيصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منن البداية كانت نه! 

ولوهرب الإنسان من رزقه كما يهرب من أجله: 

لتبعه رزقه كما يتبعه أجله! 


لعدل ال 


اين 41 


وشي لغة الغرب كل ما دب على الأرضن فهو دان 
هاس رد ان 
وأززاق الناسن مجتممين ليست إلا صفحة في كتاب 
الرزق الكَبْير الذي خطه الرازق! 
هإذًا كنا سبعة مليارات إنسان؛ 
فنحن الأعىة الأقل عددا بين سكان هذا الكوكب» 
مقايل كل إتسنان يقتطن هده الأرض ما يويد على ألغ 
نملة! 
ٍ إِلَّا على الله رْفُهَا 4 
إلااللحصرا 
كل الدين يسوقون رذق لخدرهم ليوا إلا أسبابً. 
يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه الرازق 
الحتيقيا . الملائكة التي تسوق المطر. لا ُنزل قطرة 
في حقل لم يآذن سبحانه أن تتزل فيه! 
والصدقة التي تضغها شي يد فقير: هي رزقه وضعها 
الله في جيبك ل 
كل شيء مكتوب بدقة؛ فاستريحول! 


لكل 


عل 2 ل سكي يه 
نه وَكَانَ عِندَ الله وجيمًا 4 


هذا هع المعيار عند الله لاعتد الثّامن! 
نوج كذيؤه: 

وإبراهيم رمود في الثار ليحرقوه. 
وموسى تآمروا به ليقتل وه 
وصائلح أتعيوه: 

تعيب عصوة: 

ويحيى قالوة 

وزكريا بالمقشار تشروه. 
وعيسى أرادوا آن يصليوه 

ومحمد يله كنّ هؤلاء: 
بمتفحة كزبهمة 

وبالطائف زرجسعوه: 

وعقد بيته كمتوا ليقتل وه 

وفي طلريق هجرته لاحقود. 

وفي أحد ويدر قاتلوة: 

وفي الحتدق حاصروهء 

ونقطعة لحم سمموم 

فماذا تنتظر أنت من الناسى؟! 
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النايل إذا تصدقت قالوا: رايا 

وإذا أمسكت قالواة بخيل! 

وإذا نصحت قالوا؛ يعيب! 

وإذا سكت قالوا: جبان! 

وإذا تاجرت قالوا: مل البتمال! 

وإذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتقدتٌ قالوا: يتبع عيوينا! 

وإذا صمت قالوا: أمرنا لا يعنية! 

هؤلاء هم الناس: 

فيهم الثمين وأكثرهم غث» 

فكن أنت ١‏ 

صسيع أن الناتي يراقب الناس يموت هماء 
ولكنّ الذى يسمح لهم أن يُسيروا حيائ موت هما 
وكمدا وعركا! 

رضاهم غاية لا درك 

وتذر دوما: ل[ وكانَ نك الل وها 4 


ادها 


وبيئخ تبه 
ل إنَّ الله يحب التَوابينَ وَيْحِتُ المنطهرين َم 


التَواون:صيفة مبائلكة: 

وضيع المبالفة أسماء تُشتقٌ من الأهعال للدلالة على 
معنى اسم القاعل يقصه السبالقة: 

وهنا تفيد كثرة القنيام بالأمرء 

أي أنهم يُكثرون من التويةا! 

ولمّا كانوا كثيري التّوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا 
كثيري الخطأ ! 


ا اللوانيق 


وإتمااه ال يحب التوابين] 

أجل يحبّ أولئك الذين يخطثون: ثم يأتونه مستففرين( 
يحب أوتفل الذمن عصوعة ذهانا, ووفويوخ الينهتيلاة 

الممخيرةا يانه يست الارانين لتتسادى في 

المعصنيةة 

ولكنّه لا يري للشيظان أن يفش بقنا ينه 

يريد أن يخبرنا آنْ الذتب مهما عظم. فرحمته أعظم( 

وأنَ الزلل عهما تكرّر. هلا يمل سبحانه من العفو حتى 

نمل من العودة إليهطا 


١10 


تختا 1 بأك []اء بالناس 


1925 


وإملا تَفْبكُمْ الحيّاة الدنْيا ولا يَْْنكُم بلئهِ القؤوز 4 


َل وجا عن ألعك متة اها هن الأزضن: 
يُخيركَ أن العسر قَصير مها طال! 

تل سُليمَانَ عن الفتئ وقد ملك الأرنش من مشرقها 
إلى مغربها بِجنّها وإنسها ودواتهاء 
يخبرك أن الإنسان هقير مهما ملك ! 

شل داؤد عن القوة وقل لين كه الجديده 
يخبرك أن الإنشنان ضعيفٌ مهما قوي ١!‏ 

سَلَ قرعونٌ عن البخر إذ أطبق عليه 
يخيرك أن لهم الملح أزال حلاوة المّلك ! 

سل التمرود عن بعوضة في وأسبه. 
يخبرك أن دُلّ الثمال لم يترك له عزا! 

سَل الطغاة والعصا هغلى حد سواء عن أيلغ درس 
خرجوا يه من العياةء 1 
يخبروك جميعًا: لا تركن إلى الذّنيا ١‏ 


١‏ مها 


صيع كيبو 
« الْنِينَ مُْمُونَ بِلغَيِب وَيْقِيمُونَ الصلاة... 4 


العلمُ الصحيحٌ يستحيلٌ أن 
يتعارض مع الي الصحيع, 

9 غير العلم رأيه أكثر من مرّةهي قضيّة واحدة, 
ا 
وأن بعمتة سنة. 
بل إن الغلم كلما تدم وتطور. أكد صدق هذا الكتا 
وعظمته 
5-5 أنه غفيّ عن العم والعلمساء ليكون صا ادقاً! 
مساكينٌ أولئك الذين لا يؤمنون إلا بما تراة حواسهم! 
مساكينٌ ن أكثر أولئك الذين يؤمتون بغيبيات العلم, 
ويكفرون بغيبيات الذين! 
مساكين يكفرون ياللّه لأنهم لا يرونه. ويؤمنون بالأشعة 
فوق البنقسجيّة وهم لا يرونها! 
مساكير يكفرون بالملائكة لأنها لا ثرى: ويؤمنون 
بالأشعة تحت الحمراء وهي أيضا لا ثرى! 
مساكين ينكرون سرعة البّراق؛ ويؤمتون يسرعة 
لدو 
وينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض تقف 
على قرن ثور 


كان قرائنا يقول فإ كل في كلك نون 4 


ينسون أنه عندما كان طلمهه يقول أن الأرض مسطحة 
كان قراننا بقول ظ/ وَالأرْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 1 
وعتدما كان غلنهم مليثا بالخ زعبلات والشحرء كان 
قرآننا يحدثنا عن الأجنة ومواقع النجوم! 

الدين الذي جعل العلم فريضة, يستحيل أن يقف بوجه 


القعلمء الأنة وقكذاك سيقف ضد نقسها 


آف ولكنهُ ضد ذاك العلم التي لا يعترف بشتلطان الله على 


الكون, العلم الأحمق: الذي يرق أن الكوزنخلق نقفسته 
لمجرد أنه لاايملك تفسيرا آخر غير تفشير العاجزين 
هذا 

أسطع حقبة شي حمر العلم هي تلك التي امسظم فيها 
المسلمون ريادكه: ذلك أنه اقترن بالايمان» 
فالعلم بلا إيمان: ل يليث أن يضير اتحاداً: 
والايمان بلا علم. لا يليت أن يصنير خرافة( 
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عَسَِ دع مم لبك 4 


هذه المرأة احدى أعظم المؤمتات في التاريخ؛ 
رغم أنها كانت زوجة أحد أشهر الكفار ضي التاريخ ١‏ 
وهي إحدى أريع نساء يلقن الكمال 1 

فقد قال سيد الناس علله: 
" كمُل من الرّجال كثير. ولم يكمل من التساء إلا أريع. 
مريم اينة عمران؛ وآسيا زوجة فرعون: وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد" 

الطيف في الآية. أن فيها إحدى أشهر فرّاستين في 
التاريخ ١‏ 

الطريف أكثر أن الفّراستيّن كانتا لنساء! 

والظريف الأكثر أن ن الغراستين كانتا في .خض واحد 
موموسى عليه الشلام] 

أما الفراسة الأولى فقول آسيا ف( عَسَى أَنْ َنْْعنَاك. . 
فكان موسى عليه السلام ابنها. وتبيّهاء الذي آمنت به 
وأوضلها إلى الجنة؛ وليس بعد الجنّة منفعة١‏ 

أما الفراسة الثانية فكانت ت لابنة الرجل الصائح. حين 
ا لها ولأختها ماشيتهم 


أَبْتِ اشكأجرة إن خَبرَمنٍ استأجَزت القَوي الأمين # 


هكان مومسى؛ نعم القوي: وثمم الأمين1 

هدر الله تاقن لأ مخالة؛ 

انظروأ إلى قرعون, 

ذيح آلا الأطفال قبل ميلاد مونى؛ لآن المُعبّرين 
أخبروه أن تأويل رؤياه ولد لبني إسسرائيل يكون ذوال 
ملكه على يدية1 

ولكنّه في المقابل رقق هلب آسيا على موسى عليه 
الصلاة: 

قربي في بيت فرعون !ي 

اذبح آلاف الأطلقال خوفاً من مجيء الطفل صاحب 
الرؤيا: 

ولمًا جاء صضاحب الرؤيا رياه في بهته! 

ماكتبه الله واقع لا محالة: 

وما قدره كاكن لا .شل 

ولكنّه سبحاته جمل هذه الدنيا دار أسياب. 

ناخد بالأسياب لأنها واقئة في قدره 

ولكتّنا لا نجمل بقينقا غلك السّبب بل على من سيبها! 


طوَِذْقَالَ موسى لقؤمد إن الله يأمركم أن تذبخوا يمر 4 


اسستيقظ يفو إسوائيل يوماً على كه مُلقَاة آماماأبحد 
البيوت. هتنازعوا بيتهم أمره؛ 

وتراشقوا التهم هذا يلقيها على ذاك: 

وذاك يلقيها على ذلك. 

حتّى قرّروا أخيراً أن يحتكموا إلى موسى عليه السّلام, 
فأمرهم أن يذبحوا بقرةء ويضربوا الميت بلسائهاء 
فيمتقل عرلا وتتخبر بعن فقاطله ويضوت سجدد ال 

تأمل نص الآية: 

بقرة: معدا تغرة. 

أي أن أيّة بقرة تفي بالغرضء 

اليهؤد ككل زمان ومكان: يعبدون المال. 
فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن يُبين لهم 
يعض صفاتها: 

فقال لهم: لاهي كبيرة. ولاهي صفيرة: 
وترك لهم الباب واسعاً, ولكَنّهُ أضيق فتيلاآ ما كان: 
ولكنهم أبوا إلا أن يضَيْق وه على أنفسهم أكثرء 
فسألوه عن لونها, 

فأخيرهم أنها ضفراء فاقع لونها؛ 

فضاق الباب أكثر. 

بقرة ضشراء: لا كبيرة ولا صغيرة! 


محا 


احقد 


كَأرَادوا أن يضَيْقُوه أكثر: 

ووجعسوا يسالون: 

فأخبزهم أنها بقزة معززة مكرمة عند أصحابها؛ لا 
تدتعمل في الحراثة ولا السهايدا 

قبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
مكرنة. 

هما وجدوها إلا عند من أبى أن يبيمها إلا بعلء جلدها 
تذهباً لما علم حاجتهم إليها. 

قدقموا الذهب وطارقوة كمنن تفارق روحه جسدهم: 
وذبيحوها وضربوا الميت بلساتهاء 

فقام من ضورد وأخبر أن قاتله هواين أيه ووارثه 
الوحيد الذي استعجل موته لينعم بالثروة من بعده ! 


الدّرس الأول : 

إن الله عندما يسكت عن أشياء فإنه يسكت عنها رحمة 
بالناس لا عن نسيان! 

ما أراد الله أن يوق يه على نحو محدد فصل فيه: 
وماشاء أنيقزكةعانأ قاله مجملاًء 
فلا توسعوا عَنَيْقا: 

ولاتُضيّق وا واسقاً! 


صسيقطع _عيبوه 
الدّرس الثاني : 
هؤلاء هم اليهود أكثر الناس أنْبياء وأقلهم إيماناً: 
يعبر بهم موسى عليه السلام البحر: وقبل أن تجفٌّ 
أقدامهم يقولون له لما رآوا قومًا يعبدون أصنامهم: 
<١‏ اجعل ل لاما لهم آهة » 


يوفع الله لهم الجيل ظلة فيجحدون, 
يمطر عليهم ذهبّا فيكفرون 
يرسل لهم طالوتء فيتخلفون حته إلا قليلاً. 
يبعث لهم الأتببياء تترا؛ فتفريقاً يقتلون. وغريقنا يُكد بون! 


الدرس الثالت 
ما كان لك سيأتيك رغم .ضعقك. 

وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ! 

كر وخططه وفتلٌ لأجل المال. ثم حرم متها 

وذهب المال لمن لم يكن بنتظره لأَنّ الله من البدء قد 
كتبه له 1 


الدرس الراقع : 

نجمع المال من حلال وحرام؛ ثم نتركه خلفنا للورتة 
يتمتعون به ونحاسب عليه وحدنا ! 

المال عجلة الحياة: ولكنّه ليس الحياة كلها! 


0 


وان الله قد نم كل شيءٍ بالعدل بين الناسء 
وقليسل من الفاس من أوتي كسل شيء! 

تجد غُنياء حرمة المرض أنواع الطغام على كثرة ماله, 
.وتجدرفقيرا يشتهي ولا يجدء 

الأول أعطيءا المال والثاني أعطي الصحة. 

تج شتخصا حرم الأوياة ر اميل الميسيمه 

وآخر أعطي الأولاد ورم بزهم! 

هكذاهي الدنيا لا تكتمل( 

.ولكننا نحن البشر بم تققد لا بما تجد: 

نظن أحدنا أن أهم ما في الدنياً هوما حرم منه. 
وتنسى أنها ليست إلا دار زراعة وأن الله لن يسالنا عما 
حرمنا: 

بل سيسألتا ماذً! فملتا بما أعطاناء 

سر عاذ أرطت 

الخوف من الحَاجة ختائكنة أخرىاء 

الونظرنا لماافي أيدينا: لما أسعقتا الوقت أن نتأمل 
مما حرقنا مَنَها 

ولكن نحن هكذ! ننسى ما في أيدينا؛ وننظر لما هوفي 
أيدي الناس! 

البيوت أسرار 

قما أدراك عن له فال ظائل كيف يعيش5 
وما أدراك أن من له زوجة جميلة أنه سديدة 
السعادة ليست يما نملك بل بفن إدارته والتمتع فيه! 


الشجاصة ليست أن لا تخافه 

بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ١‏ 

علينا أن لا ننسى أن القاس مهما بلغوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف يشر 

هذا موسى عليه السلام: يخاف! 

وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الكافر 
ويقول: إنه من أهلي ! 

وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه يرؤياه: يا بُني! 
وحين جاءته الملاثكة بهيئة بشر ووجد أيديهم لا 
تمتد إلى طعامة: خاف: قطمأت وما 

وحين أخبروه أنهم في طريقهم لخسيف قرى الظالمين 
نّقيها لوطال 

وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثير 


تذكز أقرباءة ورحمهامغا 


وهذا محمد عَيتهُ يبكي يوم موت ابنه ويقول: إن القلب 
ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون ولكنا لا نقول إلا ما يرضي الله 

الثّاس مهما يلفوا من الرّفعة وفاقوا اليشر العاديين 
فلأتهم صبروا وجاهدوا أنضيهم 
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رلكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بشراً مثئنا 

يخبون ويكزهون ويقضبون ويرضون 

ولهم شهوات وعند هم أحلام 

المتسول يفرح بالكلمة الحلوة كما يقرح بالدرهم لأنه 
إنسان والعاملة المتزليّة تفرح بالمعاملة الخلوة لأنها 
إنسان ولآن الطليبة في الغربة وظن! 

وعامل النظافة يفرح بالآبتسامة لأته إنسان ولآن 
ابتسامة في وجه إنسان قد تصن يوم جميلاً وغم كل 
شيء» الناس: كريمهم ووضيعهم. 

غنيّهم وفقيرهم. 

ذكرهم وأنثاهم: 

مهما اختلفك أدوارهنم في الخياة هم بشرا 
الصالحون ليَْسوًا مَجِردَ مصاحت تمشي على الأرض؛٠‏ 
والععال في المصاتع ليسوا آلات من لحم ودم: 
تحن أيها الناس ناس ١‏ 


علقم 


خُرججوا آل أو من 


قرييكم إِنُّْ أثامى يد 72 يتَطيرون # 


هذا هوشأآن المجتمعات الفاسدة منذ آلاف السنين, 


ذالم تجد المصاحين خطيئة يرهم بهاء 
عيّرتهم بأجمبل ساهيهما! 

وجريمة آل لوط أنهم أناس يتطهرون 1 

بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الكوكبه 
يختنقٌ الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكروتهم 
بنقتصهم. لهذا تريد الزانية لوكل النساء تين غالعفة 


صفعة شديذة على وجهها! 
ويريد السارق لو كل الرجال سرقوا؛ فالأمانة سوظ 
حار على ظهره! 


ويريد العرتشي لوكل الموظفين ارتشوا, فالحلال هو 
الذي يجعل اللقمة مرة في فمه!ا 


ويريد العاق لوكل الأبناء عقوا. هاليرٌ درس قاس يتلقاه! 


5 1 
لأنهم عاجزون عن الارتفاع. يريدؤن للآخرين أن 


ينحدروا! 

نهم يتهامسون بالسوء عنكم: وشي قرارة أنقسم 
يتمنون لو أنهم متلكم! 3 
لا تصدقوهم حين يقولون عن المحجبة معقدة: 
وعن الملتزم عتزصت: 


1 7 
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ووواكسغي به 
«أنا أكثر منكٌ مالا : 


إن اللّه يعي الدنيا لمن أحبٌّ من حباذه ولمن كره. 
ولكنّه لاايعطي الدين إلا لمن يحبء 

أعطلى الدنيا كلها اسليمان علية السلام وذي القرتين, 
وأعط اها لقارون والتعرود: 

ولوكانت معياراً للتمايز ما ساؤى فيها نبياً وطاغية! 
أفتر الثاس هم أولتك الذين لا يعلكون إلا العغال! 
أولئك يظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة. ٠‏ ؤيعتقدون أنهم أغنى آ. آخرة لأتهم أغنى دنيا ١‏ 
المال عجلة الحياة وليس الحياة: 

وسيلة وليس غاية: 

إذا وضع تحت القدمين رفع: 

وإذا وضع فوق الرأس خفض: 

وامتلاك العال لا يقدح في الدين؛ 

على العكس, نعم المال الحلال في يد العيد الالح 
المهم أن يكون المال في يدك لا في قليك ! 

المال يجعل الحياة أكثن رقاهية: 

ولكن أجمل ماقي الحياة هي أشياءلا شرق 

المال يشتري دواءً واء ولا يشحري صن 

يشتري سرير أولا يشتري نوما. 
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يشتري ديوان غزل ولا ب لفتري حي 

يشدري غانية ولا يشعري حبينة. 

يشتري كتاب نكات ولا يشتري ضحكة من القلبء 
يدري روؤصة أطفال ولا بتري ملفلا 

يشتري مكتبة ولايشتتري نقافة: 

يقفزي مؤاوهولا يشعتري أقتب امناء 

يشتري نظارة ولا يشتري أعيناً: 
ايشتريمتزلفين ولا يشحري أصدقاءً: 

الفقير والغنيٌء لا يأكل أحدهما أكشر من سعة بطنه. 
ولا:يلبسن أكثر من ثوب بواخد:وإن اختلفت الماركة: 
ولا ينتمل أكشر من حذاء وانحد وإن اختلفت النوعية. 
اجمعوا المال ليخدمكم لا لتخدمودا 

اجعلوه عبد | لا سبيداء 

تابعا لا معبؤدا! 

كم سيّروا حياتكم يه؛ ولا تجعلوه حيات 

وتذكروا دوما تديكم الكثير مما لا يشترى( 


صصخ ل كي بهه 
< وَكليهم بايسط ذِرَاَيهِ بايد )» 


كلب تخلّد في القرآن بسيب الرفقة الصالحة! 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك: 
الصاحب ساحب(ا 

توشك أن تُعيّر إنساتاً للأفضل ضيغيّرك للأسواء 
وإن لم يغيّرك. 

يكفك من شرّه أن تعيّر يها 

هلجر غفه لفاس على دين خليكة7 
كانت العرب تبحثٌ عن الرفيق قبل الطريق! 
وتبحثٌ عن الجار قبل الدار! 

الصديق الصالح أحد فتع الحياة, 

يئر عميق تودع غيه سرك. 

وعقل ناضج تشركة في أمرك» 

وكتف حنون تستند عليه من هنك 

ويد حانية قزيل عن كاهلك ما ألمك: 

كلب تخلد لأنه مشى في رفقة صالحة. 

وحوت تخلّد بحمل يونس عليه السلام: 

ونملة تخلدت بايتسامة سليمان عليه السلام: 
وهدهد تخاد لأنه كان ساعي بريد: 

ونحن أولى بهذا! 
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« وعَامزوهن بالمغزوف » 


المعروف كلمة فضفاضة يدخل فيها كل شيء حسن ( 
ابتمامتك في وجهها. معروف 

وكلمة خلنوة؛ معروف 

وضمة إلى ضدرك؛ معتروف 

ازهدية بمناسبة أودونها: مروف 

أن تسمع شكواها: مروف 

وَأنْتهتم لصحتها. معروف 

وأن لا تمقعها عن أهلهاء مغروف 

أن تحترم زأيهها. مروف 

وأن تحترع هواياتها:. معروف 

وأن تعينها هن شؤرن بيتها وأولادهاء معروف 

وأن تعينها في شؤون دينها؛ معروف 

أن تحتمل عشر اتهاء معروف 

وأت تعطق عليها. معرؤف 

أن تراعيها في مرضهاء معروف 

وأن تحتمل تقلب مزاجها: ممروف 

وانظر لدقة التعبير: "وعاشروهن بالمعروف" 

ولم يقل بالغرف, 

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاء: 


حي ست بوه 
تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصيّة. 
تجعله جاقاً | باسم المحافظة على الرجولة: 
تجعلة ظلق] وقاسياً باسم فلان يحكم بيته. 
يش تصمرطاقا ليست إلا أمرزاضا قسية تفتلت ردساً 

من الزمن قصارت عاذات ١‏ 

الرجوئة ليست أن تفعل ما يفعله اكناس 
وإتما أن تفعل الصواب! 
لا يكن أحدكم إمّعة إذا صلح القادن صلح:واذا ضمد 
الناس فسد ١‏ 
كان سيد الرجال عي في خدمة أهله: 
وكان أنخر آنتاس تيس مااهي بيته: 
وكان لا يتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
خديجة تلف امرأة رزقت حبّها 


وكان من آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيراا 
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ردأ حَلق الإثسان من طِين 4 


ع 
خَلَقَ الله تعالى آدمَ عليه السلام من طين,. 

وخَلقَ حوَاء من ضلع آدم» 

فإذا كانت حوَاء جزءا من آدم, فإن آدمَ موحوَاءٌ كلهال 
مهما أحبٌ الرّجَل المرأة فإنه يجملها جزءا من حياته 
كما كانت ند البداية جزعا من كيئاتة: 

أما المارأة, إذا أحيّت الرّجِلَ فإنها تجعله حياتها كلها 
كما كان منذ البذاية كيانها كلها 

النْساءُ أصدق فى الحبّ من الرجال: 

وهذا ليس ذما في الرجال: 

لين سافن النشاء! 

إنها القطرة التي فطر الله عليها القّاس لتستمر 
الخليقةا 

إن أصل الخّلق لاهكاك فنه في الطباع! 

فقد خلق الله آدم من تراب. 7 

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الأشجار والفياتات, 
لهذا يجد الرجل قيمته في العمل والإنتاج ! 

ولكنه سبحاته خاق حواء من ضلع في آدم ناحية القلب, 
لهذا فإن علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بعيدة نوها ماء 
وهي عندما تُنتع فإتها لا تحقق ذاتها وإنما تحقق 
بعضا من ذاتهاء 

وإثما مد بمات كنتج لأنها دث تشيع بعض التراب التي هي 
جزء الجزء منه.: 


موب لت جه 
ولكتها لا تجد نفسها إلا حين تحب: 
فقد هَدَتٌ من قطعة قرب القلب! 
المرأة تجد نفسها زوجة حنون؛ 
وآمًا دثقع» 5 5 
لهذا نجد اللهفة للأمومة عند النساء أشد من اللهقة 
للأبوة عند الرّجال! 
لأن الأبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل» 
أما الأمومة فهي أرقى وظائف الخب» 
وبدوتها تشعر المرأة بنقص عاطفي 
لأنهذا يُحدث خدلاً في وظيفتها الكبرى التي خُلقَتَ لهال 
لهذا لا مانع عند الرّجل أن تساعده المرأة في أعباء 
الحياة المادية: 
قا دام لآ تأحذ وظيقته! 
ولكنّه يتحرج أن يكون عالة على امرأة. 
ذاك أنه كائن كُرابِيَ 
أما المرأة غلا تتحرج أن تكون مسؤولة من الرجل. 
يقدم لها احتياجاتها الماديّة, 
إثها لاتقمن بالعجز والنقصن أبداً: 
ذاك أنهها كات 2 قلبيًا 
على المرأة أن تُقدّر ما ينتجه الرجل مهما كان ضثيلا. 
لأنها يهذا تساعده على 
وعلى الرجل أن يُرَحي للمرأة 
أنوثتهاء لأنه بهذا يساعدها على تحقيق قلبيتها! 
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(١‏ تلك الدَاو الجر 


أها لنن ل ثرون لوا في 
لض ولا َسَادًا وَالْعَاقبَة لِلْمِتقِينَ #4 


صعد إلى الستماء السابعة ثم هاد إلى الأرض: 
يخصف ذ نمله, وَيَحَلِبٌ شاتة. 
ويأكل مع المساكين: 
هكذا هم الكباز كلما ارتقعوا تواضعوا ! 
يخرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا شاة: 
يفول الأول: أنا أذبحها. 
يقؤل الثاني: أنا أسلحهاء 
يقول الغالث: أنا أقطعها. 
يقول هو وأنا أجمع الحطب.! 
هكذا هم الكباز يرفضون أن يتميزوا ( 
بتصرّفه مال كثير» . 
يحثوه على الثاس حثوا وينسى نقسه: 
قيموت ودزعه مرهونة عند يهودي, 
هكذا هم الكبازيآيون إلا أن يتعشفوا ١‏ 
يوم الثاس. يمحي السو بن علي بق أبي 
طالب: ويصعد على ظهره: 
فلا يرفع رأسه حتى ينزل حفيده: ١‏ 
ويصلي مرة أخرى؛ فيسمع بكاء طفل عند صف 
النساء: 


جب عي يوه 

فيحقف صلاته ويختصر قراءته, 

كي لا يشفل قلب أح على طقلها: 

هكذا هم الكبار وٌجدوا ليَرَحَموا! 

ينهى أصحابه عن الوقوف له تعظيماً. 

ويدخل عليهم مرّة؛ ويدون شعور منهم يقفون. 
فيمتعض: ويرى حسّان انزعاجه ياد على وجهه: 
فينشداة : 

وقوضي للعزيز علي فرض 

وترك القرض ما هو مستقيمٌ 


عجِيثُ لمن له عقل وفَهم 
يرى هذا الجٌمال ولا يقوم 


يت فيبتسم ويرضى 1 
هكذا هم الكبار إذا اعتذر إليهم قبلوا ( 


ةر 


لا بأس أن يعمل 
المرءٌ لدنياه 
ولكن دون أن 
ينسى آخرته 
ولا بأس أن يجعل 
ولكن دون ان 
ينسى قبره! 


1١9 


امحد 


امن كات يزجو ِقَاء الله ين أل الله لات 
وَهُوَ الشميغ اللي » 


ويمدىء أشواقهم للقياه: 

يُسلَيهم بما يخاف منه الناس حادة! 

اقكأنه يقول الأحيابه: لأايقصلكم عفني إلا الموت ١‏ 

هنذا لايعني أن الإتسان لن يكون مؤمنا إلا إذا أحبٌ أن 
يموت1 

حب الحياة غريزة بشرية: 

والمؤمن والكاهر في هذا سواء.. 

وقد سألت غائشةرسول الله قله عن قول الله تعالى: 
" كرهوا لقاء الله فكرم الله لقاءمم " 

فقالت لهاواك] يك اموت 

فال لها: ليبن هذا المقصود يا عائشة! 

وأخبرها أن الإنسان يرئ مقعدهمن الجنة أو النار قبل 
خروج الروح: وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء الله؛ 
فكان سبحاته أشد كرها للقائه! 


وفنا يك عَلَى هؤام هيدا 4 ١‏ 


أعظم شافت 

في أعظم قضية. 

قي أعظم محكمة: 

عند أعظم قاض» : 

إنها قضية الوجود الكبرى: إفراد اللّه تعالى 
بالربوبية والألوهية1 

فلا جلها خلق السماوات والأرض, 

وأزسل الرّسل, 

وأنزل الكتّبء 

ونصب الموازين؛ 

وعد الحسابي: 

هي علة وجود الجن والإنسء 

وإن شمت ظاقراً قوله- 

« وما حَلَْتُ الجن وَلإِنْس لا لِيخْدُونٍ 4 
ولكنه من رحمتة جعل الحياة في طاعته عيادة: 
قتحصيل الرذق بالحلال عبادة. 

واللقمة يرضعها الرجل إلى هم امرأته صدفة. 
والإحسان إلى الجارعيادة: 
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وإماظة الأذى من الطريق صدقة. 

وابنسامة فى وجهاإنسان صدفة: 

بل وضي بضع أحدكم صدكة: 

فاستغريوا وسألوه م أيَأتي أخدنا شهوته وله فيها أجرة 
فال لهم تلله: أرأيتم إن وضنعهها في غير مكانها أفلا 
يكون عليه وزرة 

فكذلك إن وضعهلا في موضعها قله أجر! 


أعظم شاهدة 

يقول يه لابن مسعود: : اقرأعلنًا د 
فيقول له: : ياارسول اللهن أأقرأه عليك وعليك أفرلة 
هقال عَقيه: إفي أحب أن أسمعبه من غيري! 
هرأ اين مشتعود في شورة النسباء 

هلما وصل إلى هذه الآية قاضت :عيناه بالدموع: 
وفال مه لابن مسعسود: حسيك! أي كفي! 
سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد لق 
وسكاتي الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقا وفقاما: 
سيقول: اللهم قد بلغواء 

ما أعظمفاً 

هذا خطاتٌ ريف قلا يرى افيه لدماقة اخلا هي 
إلا خطاب تكليف؛ فيستشفر عظم الأمر ويبكي! 


يكل سع يه 
أعظم محكمة: 
هناك تنطق الجُلود يما أحسّت؛: 
وتتكلم الأبضاريما رأث. 
وتشهد الأرجل يما مشت 
وتعترف الأيدي بما بطشت, 
هتاك تُؤْدى الحقوق: 
ل يوجد محام يقلب الحسق باط لاً. 
ولا قضية تغلقٌ لعدم كفاية الأدلة. 
هناك كل يأخن ما له ويدفع ما علية: 


حيث لا درهم ولا دينان. 

8 
ولن تنفض المحكمة حثى تقنتص الشاة الملحاء من 
الشاة القرئاء ١‏ 


حتى الشاة التي استقوت بقرنيها على شاة ليس لها 
قرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة ! 


أعظم قاض: 

جِبَا السماوات والأرض ينبري للحساب. 

وما متكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينة وبينه 
ترجمانء 000000 

سيقول له 98 اقرَأكِتَابَكَ كْقَى يِتَفْسكٌ اليم 
فلنكتب ما يسرّنا غدًا أن تقرأه بين يديه ١‏ 


لعاعزيلا 


ةد 


وما يغلم ثوة ريك إلا مو )» 


ويالخوت حفظ يونس( 
وبالضفادع والقمل والدم داقع عن موسى ١‏ 


وبالعتكيوت خب محمدًا 

بالبحر أغفرق فرعون1 

وبالبعوضة أذل التمرود! 

وبالجرذان هد سد مأرب! 

وبالآرّضة حشرة لاتكاد كرى بالعين المجرّدة نقض 
وثيقة فريش! 

على أيواب مكة عصى شيل الحيشة ! 

وعندما لم يكن لأهل البيت جيش: 

كان لرب البيت جيشه! 

خلوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق»ء 

ووقف عبد المطلب يعيدا: : سيم في غمده: وأشهرٌ 
الدعاء ! 

"اللهم إن العيد يمنعٌ رحله فامنع رحالك! 

لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 

إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 
فاستجاب وأرسل أبابيله 


صيع _عييه 
سيحانه يُجِنّد الماء والثار والبموض والجراد والتقمل 
والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان 
والطيور الأبابيل 
هذا الكون جيشه 
وكل من فيه جنده 
يقرع لبول الحرب على أغداكه بأضعف مخلوقاته 
وأمردشي الججايرة كن يكين ! 


لوعملا 


ددم١‎ 


امرأتان من مصر تربى في قصر كل منها نبي: 
الأولى زليخة امزأة العزيز؛ تربى في قصرها يوسف 
عليه السلام- 

والغانية آسيا امرأة فرعون؛ تربى في قصرها موسى 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز, 

وتفرقتا في التقوى والإيمان والير, 

كاتت زليخة رَوَجَة عزيز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدؤلة حسبب التظام السياسي في دولة 
الفراعنة:؛ وكانت أسِيا اغرأة القرعوت؟ الرجل الأول 
في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة, 
والإله حسب النظام الديني! 

أي أن آسبيا كانت أعظم جاهاً وسلطائاً من زليخة وإن 
عاشتا في زمنين مختلفين 

فيوسف كان قبل موسى بمئات السنين: وكذلك كانت 
زليخة قبل آسها( 

كلاهما ريت نبياًقي قصرها منذ نعومة أظافره حتى 
استوى رجلاً عنوياًا 


هبيظح- _ ا لمحييوه 1 
ذليخة ربت يوسف صبيا قيل ان يبلغ العاشرة. بعد أن 
اشتراه العزيز: وأهداها إياه 
وآسيا ربت موسى متذ اليوم الأول لولادته. يعد أن 
أوحى الله إلى أمّه أن ترضعه: وتضعه في صندوق 
وتلقية ضي النيل! 
زليخة غلبت شهوتها على آمومتهاء فأرادت يوسف كما 
تريد المرأة زوجهاء 
وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه. وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد. 
تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجفان العيؤن 
وتضمه بحنان القلب! 
زليخة ألقت يوسف في السجن: 
وآسيا منمت عن موسى الذيع! 
زليحة أرادت الدتيا. 
وآسيا أرادت الآخرة! 
زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلفت أرذل العمر: 
فصارت هجون ,ليله يمف أن نقدت زوجها ثم ققدت 


عزها ومالها ثم يضرها! 

آسيا آمنت بموسى مفذ اليوم الأول الذي دعاها فيه 
إلى الله2 

زليخة كانت شهوتها هي التي قرّقت بيتها وبين زوجهاء 


وآسيا كان إيمانها هو الذي ضَرّق بينها وبين زوجها! 
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زليحة مات زوجها وهو عليها غضبان, 
وآسيا ماتت وربها عليها راض! 


كانت تؤمن أن العز الحقيقي هوعز الآخرة لهذا كانت 
تدعوظط رب بن لي 
كلما عرف مرَعون:بإيمانهاء صَلِيِها! 

وكانت وهي تودغ الحياة وروحها تارق جسده؛ا تيتسم! 
لآنها كانت ترى بيتهاافي:الجنة1 

اكمال لا يُقسد الإتسان: 

والفقر لا يصلحه + 

ولي ميشايع من يعيش الإنسنان| بل كيف8! 

فالمرأة التي كان زوجها يقول: 

آنا ركم الأغلى, 0 

كانت جد مياق 7 وقول شيحان ربي الآعللىا 
وليس مهما أين يعيش الإنسان: بل كيطضة! 
كانت آسيا تميش في قصر وقلبها معأق ببيت في الجنة! 


ع 


هبلك _لكيهيه 
ط هو الي يصَوَركُم في الأرحام كي يَنَاءُ 4 


إن الله كسم الجمال بين الناس. كما قسم الأرزاق! 
قمعن أغناه :فم ن فض ل غته! 

ومن أفقره: فليس عن ققر منه سبحائه! 

ولكن كل شيء عنده بقدر! 

وكذلك الجمال. 

مق خلقة جميالة قإنما مؤنقطة في بحر إبداعاته 
سبحانه. ومن خلقه أقل جسالاً: كليس ع هج 
مقه. ولكن ان كل نيع عقلاه بعلن 

هذا خرّكَ جمالك فتدكر أنّ شخصاً عاش يوم على 
هذه الأرض كان حميلاً حدّ الخيال: جميلاً إلى درجة 
أن تقطع النسوة أيدينَ ومن ينظرن إليه! 

لوَآن زليخة وحدها قطعت يدها: لانت امرأة فت 


لا 

ولطالما كان الجمال نسبياً! 

مااكجده جميلة»شر ريراك خيرمعاديا: 

نا أن تقطع كل النساء الحاضرات هن لا 
ني أن جمال يوسف كان متَقَقاً هليه! 

كان بهيًا حدّ الفتنة: 

جميلا حدّ الذهول, 


أنيقا حتى يُشك في آدميته +[ ما : 


قحك 1 


ثم ماذا قعل هذا الجميل البهي؟ 


كان بهيا بأخلاقه قبل وجهه: 

جميلا بقلبه قبل مظهره؛ 

وهو في السجن: يظلبون تأؤيل رؤياهم لأنه من 
المخسنين! 


وهوعزيزمصر: يطليون صدفة لأنه من المحسنين! 
الم تغيّرة الآماكن: ولم تبدُله القناصب! 
نوف على الحقول ويشرف على الزراعة. 
بيني أهراءات القمح: لبحفقظ محاصيل الناس, 
ويحمل على عاتقه إطعام أمة في سبع عجاف ١‏ 
وهذا هو الجمان الحقيقي١ ١‏ ' 

ومن رحمته سبجانه عندماعَاوَتَ في الجمال بين 
الناس. غَاوَتَ مي الأذواق: 1 

فكل جمال مهما كل هناك من يستحسيثه! 

ثمة رجل يُرى امرأة ماء أجمل نساء الأرض وهي في 
نظر غيره عادية! , 
وثمة رجل مكتمل الرجولة والجمال في عين امرأة ما 
وهوضي نظر غيرها عادي! 

وثمة شيء اسمه الألفة. 

سبحانه لولا اختلاف :الأذواق لفسدت السّلع! 


هبيع عي به 
ل وقد نَع أنكُ يَضِيقٌ صَْرَك با يعون 4 


النّاس توجعهم الكلمة القاسية 

--5 توجعهم ضربة الشيف؛ 

وسعدهة الكلمة الحلوة كبا ب تسعدهم الهديّة ! 

كان ينزل عليه الوحي. 

وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي 
بالأنبياء إماماً ويستلم قيادة البشرية. 1 

ثم صعد إلى السماء سعاءٌ سماءً؛ 

بلغ سدرة المنتهى 

ووظاً مكاناً لم يطأه نبي مرسل ولا ملك مُعَرْب من قبل! 
أعطاه الله تهر الككوئن. 

واتتو ا ايض 

وكانت تؤذيه الكلمة القبيحة 

ويضيق صدره بها 

فمن باب أولى أن يتأذى من هم دونه وتضيق صدورهم. 
كل كلام لله شقين 

1 مفضعون 

١‏ أسنوب: 

قإن كان التصموح جم قلا تفسده يأسلوب قبيع! 
وتدكر أن الذي قال آنا ربكم الأعلى. 

أرسل الله نبيا ليقول له قولا ليث( 


وإن كان المضمون قبيحًا .فلا يجتمع عليك قبيحا 

شبح النضمون وبح الأمفوف 1 

تذوق كلامك قبل أن تنطقه؛ 

فإن وجدته حلواً في همك ايكون هنكذ| حين يقع في 
آذان الناس! 

وإن كان مرا سنيكون هكذا في آذان الناس: 
الحقيقة أغنى ما تكون عن اللفتظل البذي». 

قلا يمك ن تحتيق النايات الجميلة بأساليب قبيحة: 
يجب أن تليق الأَسَاليْتٍ بالفايات: 


لا يوجد حق أكبر من دعوة نبي» 
ومع ذلك قال له ربه: 


بجوو حت كاي القت لانقطوا من خا 


1 يرطع عي 
إن المَْافِقِينَ في الدَّرْكِ الْشفَلٍ مِنَ الثار 
وَلَنْ تج لَهُمْ نَصِي را 


الكفر الصَريح أفضل من الإيمان الكاذب» 
وفي كل شر١‏ 

ولولم يكن ١‏ أكبر إثمًا من الكفر الضريح, ما 
جعل الله المناقتين في أكثر راتت التسار غذابا! 
وهذا من البداهة بمكان ليّمهم عن سياق الآيات. 
لم يعرف العربٌ النفاق في مكة أو بتعبير أدق لم 
يعارسوه» 

وهذا عاد يرأيي لسببين: 

الأول: أن قريشا كانتت خالصة ضر 
العرب لفناتاً؛ وأحسنتهم عجَازذا 
#التتصو العربيٌ الخالص عرف رزايا كثيرة ولكته لم 
يعرف الجينا 

وقد ظهر النفاق في المديئة لتعدّد الأعراق والأديان 
فيهاء واختلاف الولاءات السياسية. 

هقد كانت الحديثة مجتمعا مفتوحاً للتجاذبات 
وللصراعات على آشدها لاثبات الذات: وتأكيدها. 
فتكان الأوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاق 
ضَيّق مها حدا بتلك القوى أن تمارس السياسة .ريسا 
من الزمن: وما السياسة إلا فن من فنون النقاق! 


ثنا 
انما 


ارده 


هذا الأمر لم تعرقه ريش فقد نعمت باستقرا 
سياسي وتوزيع مناصب القبيلة على مستحقيها 
فاتصهرت القبيلة في يؤتقة واحدة ولم تتنافر! 
والسيب الثاتي: 

برآيي أنه لا يقل أهميّة عن الأول: 

وهو أن الإنسلام في مكة كان ض سنيف "وقضاطهدا: 
وكانت السلطة السياسية والغلية العامة الذي قريش. 
ابينما ضّ المديتة انقلبت الأدوازء فقد صار الإسلام 
هو السلطلة والفتوى التي لم تتخرط فيه هذه 
الأقية! 

لهذا كانت أمام أحد أمرين: 

ما أن تظاهر كقرها وتسبح ضد تيار المجتمعة 

وَإِمًا أن تُمثْل الإيمان تمثيلا وه في الحقيقة تبطن 
الكفر. 

وهذا الذي كان! 

أو أن تقف ضند السلطة فتخسر ما تحاول بتفاقها أن 
تصافظ عليه: : 

فالاتسان لا يظهر عكس ما يبطن 

إلاقي حالة الخوفا 

وإلا فالأصل أن تُعبّر المواقف عن المعتقدات! 


هتوق عي به 

ذَ وَبكَ من ني آَم من ورمع ينهم 

م عَلَى أَنشهمْ ملتست يو بَلَى شهدا 
أن تَقُولُوأ يَوْم الْقَِامَةٍ إِنا كنا ع عَنْ هَذًا غَافِلِينَ4 


من خلال ما قرأتٌ وسمعتٌ واستنتجث أرى ى أن تاريخ 
البشريّة يتلخص في عشر مراحل : 
-١‏ مرحلة العدم. : وتتساوى فيها البشريّة مع كل ما في 
الكون» حيث كان الله ولا شيء سواه! 


- مرحلة خلق آدم عليه السلام: حيث أمرٌ الله 
سبحانه الطين الميت أن يكون بشرا سويا فكان! 


1- مرحلة خلق حواء: حيث خلق الله تعالى حواء من 

ضلع آدم عليه السلاح لتسكن إلية.رويسكن إليها: هذه 

الطريقة المليئة بالحكمة والتي أنيظ بها استمرار 
البشرية 1 


+- مرحلة الدرٌ: وهي المرحلة التي تتحدث عنها 
الآية. حيث مسح الله على ظهر آدم عليه السلام؛ 
قأخرج مته كل البشر الكائنين إلى يوم القيامة 

على هيئة النمل الصغير: وآشهدهم على وحدانيته 
ودبوبيتة فشهدوا,. ثم أعادهم إلى صلبة ليولد بعد ذنك 
كل إخضان على فيقنات لا يُخلفه ١‏ 


عدا 


ه- ,مؤحلة الحياة في الجنة: “حينك من اللّه على 
الروجين بالحياة في الجلة. .وأباح لهما شجرها كله إلا 
واحدة. قوسوس لهما الشيطان وذين. .فأكلا منها. 
وكانت تلك الخطيئة سبياً في النزؤل إلى الأرض. 


5- مرجلة الاسنتخلاف في الأرض: وتفتد من نزول 
آدم وحواء إلى الأرض إلى نفخة إسراقيل الأولى في 
الضور” 


)- مرحلة البرز: وم حياة الأرواح التي ماتت 
أجسنادها::حيث تكون قي نعيم أو عداب» تبدأ من 
احظة موت كل إنسان وتنتهي بالينشر جميعاً احظة نفخ 
إسراقيل نفحته الثانية في الصور: وفيام القاس 
لجاب ١‏ 


- مرحلة البرزغ الجماعئ: وهي المرحلة المنتدة 
بين نشختئ إسراقيل في الصورء حيث يترك الله الناس 
موتى ما شاء له أن يتركهم. 


4- مرحلة الحساب: ويتلخص بيوم القيامة حيث 
يصب الموازين. ويقام المحكمة؛ ويُعرض النامن 
للحساب عتد قاضي السماوات والأرض,. 


رطخ تخي ههه 
-٠١‏ مرحلة الحياة الأيديّة: إما إلى جنّة وإما إلى ناز! 
هما الدروس المستفادة من الآية و 


الدّرس الأول + 

قضيّة التوحيد هي قضيّة الكون الكبرى. بل قضيتة 
الوحيدة؛ لأجلها خلق الله الناس. وبعث الرسل؛ وأتزل 
الكتب. ونصب المؤازين: ونشر الدواوين. وأقام سوق 
الجنة والنار! 


قضيّة لا يقيل الله دوتها مبرفاً ولا عدالاه ول رهما ول 
ديناراء ولا صوما ولاصلاة: ولأهميتها جمع الشاس 
في صعيد واحد. وأخذ منهم ميثاق ا غليظا أنه وحده 
سبحانه خالقهم: ورازقهم: ومُعيتهم: ومحييهم؛ 
ثم بعد ذلك جامهعهم ليرى ما فعلوا بعيثاق أخدوه, 
ووعد قطمووا 


له تعالى الناس على هيئة الذر 
رؤق؛ لأنهشأنة! 
ولم يحذثهم عن الذرية؛ لأتفا عطاؤا 
ونم يحدّثهم عن الأج ل؛ لأنه فضَاؤْطا 
وإنما عن التوحيد؛ لأنه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة1 
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اكسرمن الثالث : 

خلق الله الأرواح البشرية دقعة واحدة . وحفظها عندطا 
هإذا أزاد 0 . أمر الملك أن ييث الروح في 
الجسد ء ثم يكتب رؤقه وأجله ومآله! 


الدّرس الرابع 

وى لص سر :0 داه رحلا صرة تعن بين 
ميمة ملكين: الأول وقت بتها هي الجسد حيث يكون 
الإنسان جنينا في زرحم آمهء والثائي وقت تزعها من 
ملك الموت إذا انقصى الأجل وطوي الكتاب ! 


الدّرس الخاعس: 

الأرواح لااتفنى كما الأجساد: هي مُحفوظة في عالمها 
قبل البث فى |الأخناذ 

ومحفوظة في نعيم أو عذاب بعد الموت! 

وكل ما يقال عن تناسخ الأروا والتقمص هو عَبَط 
فكري وتفسير جاهل. . الإيمان به كر بواج؛ يتنافى مع 
صريح القرآن: وصحيح الحديث؛ وعقيدة المسلمين! 


الدرس السادش ١‏ 

الإلحاد موضة ١‏ 

أجل: موضة البشريّة التي تحب أن تتفلت من كلّ سلطة 
ورقابة, حتّى سلطة العظيم التي أوجدها من عدم! 


رع ا لحي هه 


كل نفس بشريّة شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية 
لله وأقرَت بربوبيتة, 

ثم لما جاءت إلى الدنيا أخلفت موعدها؛ ونقضصت 
عهدهاء 

التوحيد غريزة بشرية١‏ 

هذه النقس الضعيقة تقر بينها وبين تفتتها أن قوة 
أكبزمقها هذا الكون وتتحكم فيه. 

ولكنْ مؤلاء المرضى الذين لم ترضهم أقدارهم . 
اختاروا َي الإلحاد ليظهروا بعظهر القويٌ الذي لا 
شيء يسيّره حتى الشرك بحد ذاتة: إقرار بغريزة 
التوحيد لله ! 

ولكنها غريزة مريضة وضالة, 

قالدين عبدوا الأصنام عيدوها إشباعاً لحاجة الإنسان 
ليعيد قويا؛ ولكنهم ضلوا الطريق: وأخطأوا القويي ١!‏ 
والذين كانوا يرعون فتاة حسناء في التيل إذا طاف. 
إِنّما كانوا يسترحمون قويا يعرفون أنه حر كل هذاء 
ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهيوا إلى السبب! 


الدّرس السايع : 

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرؤاح على حدّة 
والأجساد على حدّة 

فهل يمكننا أنَنول أنه لا يوجد علاقة بين:الروج 


والجسد 09 


والجواب:لا 
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هناك علاقة بين الروج والجسد لاشك, ولكنها علاقة 
على مسستوى مال من التعتيد ١‏ 

وتحتلف هذه العّلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها 
الإنسان: ضفي عالم اللا يوجد علاقة بين الروح 
والجسد؛ ذلك أن الجسد ليس موجودا أصلاء 
فالحديث عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم 
العدم يتناقى مع المنطق 1 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودةء 
ونعرقها جميعا. وتشعز بها فِي حياتفا اليومية! 
فالعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد والروح له تبع؛ 
فندما ذكون في جو لطيف: وطعام طيب: وأحية 
يحفونناء إن ي يتمتع هو الجسد. ولكنْ الروح تكون 
في هناءة لأنها تيع للجسد! 3 

والمكس صحيح طو أوثقنا إنسانا بالحيال وألقيناه 

على رمل الصخراء الملتهب: نحن في هذا نعذب 
جمنده؛ ولكنٌ زوحه في كدر وعم لما بين الجسد والروج 
من علاقةا 


أما العلاقة بين الجسب والروح شي عالم اليرزخ بعد 
الموت, فقائمة ولكنها على عكس ما في الدنيا: 
فالعذاب والفعيم على:الروح والجسد له تبع ! 

وأما شي الآخزة؛ فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
سواء يسيؤاءةة 


والله أعلم وأحكم. 


١‏ انَحَذُوا أخبارهم باهز َابَا مِنْ دون الله 


أبْنَ مَريَمْ وما أمِروا إل 
لا إِله إلا ُو سِْحَالَة عقا يصْرِكُونَ *» 


كان عدي بن حاتم الظائْيّ على النصرانيّة. 
وو على الني ثوفي رقيته صليب من فضة : 


«( احَدُوا أخبَارم وزهبائقع وبا من دون الله » 


فقال له: لسنا تعيدهم! 

فقال له النبي َيه : أليسوا يجملون لكم الحلال 
حراماء والحرام خلالا قتطيعوهم؟! 

فقال عدي: بلى! 

فقال التبيّ عله : شتلك عبادتهم! 

نص قرآنيّ يوسّع دائرة الشرك١‏ 

وتقسبير نيويٌ يخبرنا أن الصورة النمطيّة التي تعرفها 
عن الشّرك وهي اتخاذ الأوائل أصناما آلهة يفردونها 
بالعبادة وَالدّعاء أ لينيت إلا ضري من كروب الشرك 
لا الشرك كله! 
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وَالنّض على اقتضايه واسع الدلالة رحب المعنى؛ 
2 
'وفيه عدة دروس تستخلص: 


الدّرس الأول + 

نحن نعرف الرّجال بالحق ولا نعرف الحقّ بانرجال! 
فالطريق ليس ضائيا لأن من تحبه مشى فيه: 

وإنما صواب الظريق موافقته للشريعة! 


الشرس الثاتي: 

الاسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع ( 
وعندما أرسل نبيّه الخاتم. . أرسله بدين يُنظم أمور 
الدّنيا لأجل صتلاح الآخرة. 

فالقرآن ذستور عمل لا آيات تقر على الأموات: أو 
التحصيل البركة: أو لختمة يتيمة في رمضان 

إنه نظام شامل يظال كل مناحي المجتمع! 

نظام سياسبي: يحدد صلاحيات الحاكم, وطرق الإتيان 
به اسدة الحكم,وطرق خلعه. كذلك 

ينظم العلاقة بين الرعية وحاكمها؛ وينظم علاقة 
الآمة المسلمة بفيرها من الأمم: ويرسم.هامش 
تعاملها لأنه يعرف أن المسلمين لا يعيشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 

نظام اجتماعي: ينظم الأسرة وعلاقة الجيران. 


يرل للث هه 
وحق الطريق؛ وحقوق الناس على بعضها! 
نظام اقتصادي؛ يحرم الربا: ويحل التجارة؛ ويحدد 
المواريث, وله حكم في انتقال الأموال: ويبين حق 
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 
نظام عقوبات: يأمر بالعفو أولا. ويحض على مكارم 
الأخلاق: يسد سبل وقوع الناس في الحرام؛ ثم يعد 
ذلك يقطع ويرجم ويجلدء دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطىء لإصلاح المجتمع! 
ولم يقم مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقيام 
الساعة لم يكن له نظام عقوياتا 


الدّرس الثالث + 

إذا أحلّ القانون حراماً يبقى حراماًا 

وإذا حرّم خلالا بيقى خلالاً! 

الاشراكة في التشريع: ومن أخذ بالقانون حققاً ليس له 


بالشرع جاء يوم القيامة سارقا( 


الدرس اترامع + 

يجب أن لا تقع بما وقع يه أهل الكتاب! 

الحرام ما قالته الشريعة: لا ما قاله الشيغ! 
والحلال ما حرمته الشريعة. لاما حرمة الشيغ! 
اخترام العلماء واجب: ولكن اتباعهم على ضلالتهم» 


لا يعفي أحد من وزر الاتباع! 


عرو إذ وهم وما يغيذون إِلّا اله أووا إلى الْكفِنٍ 


شر كم يكم من تخمعه هين لم من أفركم مزققاك 
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عجِيبٌ مر هذا الدين عندما تقسوعليه قلوب الرّجال 
يلين الله له قلوب الجبال ١‏ 

عندما تنيع التلوب كالحجارة أو شد قسوق: 

يجمل الله الحجازة كالقلوب أو أشن رخفة١‏ 

اشتية الكهض: 

وَالزاهب في قصة أصحاب الأخدود. 

والنبيْ كته وصاحبه في الهجحبرة. 

التجأوا إلى الكهوف! 

عندها يحدّلالناس هذا الدية يحضنة الصهر 
ويأويه! 

وحيثما كان دينٌ الإنسان فهناك وطنه ! 

لوكان الوطن أغلى من الدين؛ لترك فتية الكهيف 
دينهم وبقوا في مدينتهم! 

وثو كان الوطن أغلى من الدين: 
ماتركالنبي عَيِنَهَ مكةد 

ولكنه وقف على مشارفها مودُعًا يوم الهجرة والدموع 


هي عينيه وقال لها : 
"والله انك لأحب يلاد الله إليّ ولولا أن قومك أخرجوني 
ماخرجت" 


ووب التي هه 

| أخرجو إلا لهذا الدين الذي جاء بيه. 
وقد عرضوا عليه الملكء والرياسة: والمال؛ والتساء! 
فقال لعمة: واللّه يا عم: لووضعوا الشمس في يميني 
والقمر ضي يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دوته! 
فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادفهم الأمين 
واتع له غار ثور ١‏ 


ككة | 
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أبلغ قصة قصيرة في التاريخ. 

برامة السرد؛ وسبحر الإيجاز! 

قصبة مر فول أجد اكه على الله كلها إن تقر 
سَماء تمطز بل كلل؛ 

وض تنبع بلا ملل 

سفينة بنيت في صحراء: 

كم تملفودي و كالجيال نيد الا.شيء إلا الماء» 
تحمل في بعلنها مستقبل هذا العالم؛ 

إلقلة المؤمتة: ومن كل زوجين اثنين! 

أناس يفرقون:وآخرون ينجون. 

وكوكب بأسره يغتسل مما أحدثه على ظهره ساكنوه: 
كل هذا لكل بإطناب مقوظما كان عيبا 
ولكنه القرآن! 

هكذا براعة لقص بمالا يدع مجالاً للشك أنه اللها 
"قيل": هكذا بالقعل العاضي العبنيٌ للمجهول 

رغم أنه موقف عزة وانتضار! 

وَحَق لمن كان بهذه القدرة ؤالقوة أن يشير لنفسه في 


ا 
معرض السترد 
ولكفّه الله( 
كل هذا العدت الجلل: 
كل هذا الانتقام الصارخ: 
ولا يشير لنفسة( 


الأمر عنده كآف ونون, 
3 5 2 
بكن يغرق كوكب عن آخره. ويكن يجف! 


"وقضن الأمل" 
براعة الإيجازمرة أخرى. 

وإلا فالأمر يحتاج لإسهاب الغالب! 

التفاصيل التي يلتفثٌ إليها المنتصرون حين يقصون 
أخيار تصرهم. 

لا تدخل في حساب الله ١‏ 

لا يحتاج لآن يزوي تفاصيل الفرق ليخير بقواد, 

يترفع عن المثلة رغم انهم يستحقون1! 
ولكنه سبحاته يريد أن يعلمتا أن تسير تحو الهدف»: 
أما أولئك الذين يمترضون الطريق: فمجرد عوائق 
علينا أن ننحيهم وتكمل المسير! 


١7 
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كما قال: "كب عليكم الصياه" 
: كب عليكم القتال" ١‏ 
|الجهاد إذ اعبادة كالكّيام والضلاة! 
وكما أنّ الصلاة والصياح لا يُقِبّلان إلا إذا أديا 
بالطريقة التي أمر بها الشرع؛ 


فالجهاد كذلك ١‏ 


وكما لوأن رعلا ضلى الظهن-خمس ركمات متذرٌ: شع 
بحب اللة ورسولة: قلنا لهضلاتك مردودة عليك» فإن 
حب الله أن تعبده بالظريقة التي أخبر بها نبيه! 
ولوأن شخضاً صام ومضان أريعين يوما: . لقلنا له إن 
الله غني عنك وعن عبادتك 

وهكذا كل غبادة تؤدى.. 

والجهاد كنا سَيْقّعبادة« 

ومن جاهد لهذا الدّين بغير ما جاء به 

هذا الدين. فجهاده مردود عليهة 

وكما أن الله لا يقبل ركفة خامسة في صلاة الظهر: ولا 
يثيب عليها بل يُعاقب! 


0ك 
كذلك كل دم حرام يُسقك ياسم الجهاذ هودم حر ام: 
مهما كانت راية المجاهدا! 
ولأن انجهاد يتعلق يدم الناس وأموالهم وأعراضهم 
كان من أكثر العبادات حاجة للتعلم والتفقة قبل 
الشروع يه! 
فالجهاذ عن جهل يحول المجاهدين إلى سفاحين 
وقطاع طرق! 
الأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاد اتهم» ومن 
تقليد أعداثهم صاعا بضاعا 
ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يعلي عليه ماذا 
يفعل أو كيف؟! 
والوسائل القاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
إن ما نراه اليوم من حال الجهاد يتدى له الجبين! 
كنا قبل أن يبدا "بعض الجهاد الحديث" تخاف على 
المسلمين من غير المسلمين» 
اليوم صرنا نخاف على الإسلاع والمسلمين من 
المسلمين أنفسهم: 
أومعن يدّعون أنه م كذلك! 
تحن تحب الله ورسول» مثلكم: 
وتزيف الإسلام كما تريدونه بل أكثر. 
ولكنكم تقدمون أتفسكم سيل مسقوتادوسقناحا 
لأنظبة مستبدة وسقاحة: ونحن لا ريد أن نستبدل 
طاغية أجرد بطاغية ملتع! 


1١ قمد‎ 


الظلم دينه واحد؛ مهما كانت هوية الظالم! 

ولا تريد أن نستبدل.يد الجلاد الفاجرءة بيد جلاد 
متوضئة 1 

نحن ضد الجلاد لأي دين انتمى1! 

ونحن لا تكذيكم إذ تعولون أن ها تتوعون به يُسمى 
انا 

ولكننا نسآل أهو جهاد للإسلام أم علية؟! 

الأننا نؤمن أن الرب الذي أرسل نبيا كان يوصي جيشه 
بأن لا يتملموا شجرة ولا يهدموا صومة: ولا يُرَوْعوا 
آمنا؛ ولا يقاظوا إلا من قاتلهم 

يستحيل أن يقبل بما تقومون به( 


لمعه 


سحتام 


ازتبطتثٌ حَياة ة يوسف عليه السّلام بالقمصان: 
قي صٌ اسقخدم كذية, 
وقميض اسبتخدم دليل يراءة: 
وقسيصٌ استخدم دواءًا 


فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته ف الجب ووضعوا على 
قميصه دم شاة؛ وجاؤوا بالقميصص إلى يعقوب عليه 
السلام ليقنموه أن الذكب أكله ولأنه لا جريمة كاملة؛ 
تسوا أ, رفوا القميصن» وفاتهم أن الذكب محال أن 
يخلع القميصى عبن يوسف عليه السلام ثم يفترسة ! 


وأما دليل البراءة. فحيين هرب يو 3 0 لام 
من زليخة: جذبته ومزّقت فميصه من الحلف؛ ولما خار 
العزيز هي تحديد ا نيو أ الي أتطق 
الله طفلا رضيعا من أقرباء زليخة: وطلب متهم أن 
ينظروا إلى التميص فإن كان معزقا من الأمام فيوسف 
قد هجم على زليخة وكانت تبعده عنها. وإن كان معزقا 
من الخلف فقد كان هاربا منها وهي تشذه إليها : قلما 
نظر إلى القميص عرف براءة يوسف! 


عدر 


| كعد 


وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من 
مصر دون أخيهم بنيامين: يعد أن دس له يوسف عليه 
السلام الصواع في رحلة ليستبقيه عنده: أخذ يوب 
عليه السلام؛ يبكي حتى أصيب بالعمى. فأرسل يوسف 
قميصة إلى أبية: قلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بآمر الله 


2 
مزل قصيض ثالاكة قمصان! 
دي 


عليهما السلامر © ليوراف معه قضة قديمة ١‏ 
ييل وما ارا حلي نس 
أخاه الصغكرائتيا مين :337 طُواذ الله أن يعوضه يتم 
الأم خقذف به في قلب عمتهكائقيغ التي لم تكن تطيق 
غراقه تمامنا كما كان لا يطيق يعقوب ! 

وقد عمدث إلى الحيلة لتستأر به( 

كان عند فائقة قعيص أبيها اسحاق: وكان يوسف في 
زيارتها. ولمنا حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته 
القتميص تحت ثيابه: 

ولما أعادته إلى أبيهء وكانت جارة لهم. أخيرت القوم 
أنها فتدت قميص إسحاق. 

فأخذوا يبحثون عن القميص», 


هيقل عيغعه 
وكان من عرف الكنماتيين وقتذاك أن السار: 
سرق وقبض عليه يصيح رقيقاً عند صاحب الشيء 
السروق لمدة ستشيق ١‏ : 
فلما وجدوا القميص تحت تياب يوسف وأصرّت فائقة 
على تنفيذ القصاص الذي 


برته وأيقت يوسق عندها 


جاعين تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه يعقوب! 
وملا هو سيب قول إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قيل 9 » 

ع 
فما الدروس ١‏ ادة من الآيةة 
الدرس الأول * 


الانسان لايرى الجاافي هينه 
ولكنه يرى القشة في عيوّن 'الإآخرين. 

كانوا رجالاء وتآمروا لقتل أخيهم الصَتظا 

ثم حال بينهم وبينه أخوه؛ وأصرٌ إن كانوا فاعلين أن 
يبعدوه بدل أن يقظوما 

غاستبدلوا خطلة القتل بإلقائه في الجّب ليجده السشيارة 
ويأخدوه بعيدا: 

نسوا تآمر الرجل لقتل طفل» 

نسؤاإلقاءهةفي الجب, 

نتسوا كدبهم على أبيهم: 

نسوا الحزن الذي جرّعوه إياه سنوات طويلة: 


لحمل 


ويقوا يتذكرون ذنباً ليوسف وه وصغيرء رهم أنه لم 
يكن له 
هكذا هم الثاس على مر العصور, ذتيهم مققور مهما 
كان كبيرا. وذنبك عظيم مهها كان بسيطا؛ قاعرف 
نفسك ولا تنتظن منهم الكثيرة 


يدا 


بق بجانيك أحد ! 

تجاهل وتغافل وعرر: وا هذا نفاق 
ولكنه أدب الأنبياء! بتر <2 
يوسف يسرّها في نفسه 


وميحفد 2 يقول: إننا نيش في وجوه أقوام وقلوينا 
تلمتهم. .ادوس الموقف جيدا وقيمهء 

أحياناً لايد من المواجهة: 

وأكثر الأحيان لا يد من تمثيل دور الغاغل؛ 

على الحياة أن تستمر وبنون التججاقل لن تستمر أحيانًة 


إن في 0 لات لوم م 


هل تساء! ل أحدكم لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم 
السلام. وكان قادرا على أن يخلقها من تراب 
الخلق آدم15 


تيقى في الكائن وإن اتخذ يعد 


في حين أن الجن لهم القدرةٌ 2 عق والمعصية, 
فأغلب الجن عصاة لأن أغلتٍ النارلكتؤأوما آمن منهم 
إلا قليل بمقدارما نستفيد من النار! 

لهذا السيب بالضبطا. خلق الله حواء من ضلع آدم: 
لتيقى أصل الذلقنة في الطيع. 

التبقى حواء تشعر أنها جِرْءِ من آدم؛ ويبقى 
آدم يشعر أن حواء قطعة منه! 

إنه إتفان الخالق؛ والطريقة الحكيمة لانجذاب الرجل 
للمرأة. والعرأة للرجل من أجل إعمار الأرض التي 
خلقت لهماا 

وانظر دقة التعبير :"لتسكنوا إليها" 


اللا للتعليل: أي أن بيب خلقة السرأة من ضلح الرجل 
أن يسكن إليها: وسَكنها إلينه مفهوم من السيساق 
وقم يقل لتسكتوا معهاء 

فالزواج أكثر من شراكة في البيت» 

والزوجان يجمعهما أكثر من سقضه 

وأيعد من سرييرا! 


"لتمكنوا إليها": ., 
١‏ أ لتتدملوهن بيوداً داخل البيوت: ومتازل داخل العناذل؛ 


كما ينأو الإرجل إلى بيئه طليا للستر: يأوي إلى زوجتهء 
اديه ادا 0 
عندما خلقا اء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق 
قماعة منة: والقطر: ع أن يقاملها على هذا الأساس» 
على أثهااقظنة منها الث 

يحافظل عليه عا حاف يح عينيه المت نا 0 
حياته دونهما: وهكذا لن تسافية' ياة الرجل دون امرأة! 
وبالمقابل حين خلقهنا متنه::فلأجل أن تستعذب ميلها 
وحاجتها إليهء كالغريب يحن لوطنه: كاليتيم يحن 
لأبية: 

مكذا أبدع سبحاته هنذه الطريقة الحكيمة التي تكفل 
استمرار الخَليْقة بطريْقة يستعذب فيها كل من الرجل 
والمرأة ما يوم به: 

الرجل حين يحبّ هذه القطفة الرقيقة منه؛ 

والمرأة حين تحب هذا الكل الذي تنتمي إليه! 


عبيع هديية 
لوأ خوقوةوانضزوأ يفتكم إن هم يلين » 


الآية في إبراهيم عليه السّلام بعد أن قام يتحطيم 
الأصنام التي عكف قومه على عبادتها 

أهيم,أشهن من أن سرد مر الهرئ: 

ولكن وقفتنا معها الآن لغويّة بحتة. 

وبالتحديد مع الفقل "حرق " 

فلماذا جاء النصن القرآني على لسان هوم إبراهيم ب 
' خَرّقوه ' ولم يأت ب" أحرقود " 

ألا تؤدي الكلمتان الدلالة تفسهاة 

الجواب: لا1 

أجمع اللغويون يلا خلاف على قاعدة مهمّة هي : 
كل خلاف في المينى يقتضي بال رودة خلاظاً في 
المعنى! 

فلا يوجد كلمة تؤدي نذات المعنى حرقياً التي تؤديها 
كلمة أخرى وإن كنا نظن أنها كلمات مترادفة١‏ 
واتما كان الترادف في اللفة لتقريب المعاني 
وتحقيق الأفهام: ولكن من حيث الدلالة لإ يوجد كلعتان 
تؤديان الدلالة ذاتها ! 

هما المعثى المفاير في" حرّقوة " عن " أحرقوه " 
قعل " أحرق " القاية منه قعل الحرق وهو إيقاد الثار 
في الشيء لإفنائه أو إتلافه. 


ُ 


امعد 


فعل " حرّق," الغاية منه إذلال الشيء المحرّق وما الناوى 
إلا وسيلة ! 

وهذا هو بالضبط هدف قوم إبراهيم : إذلاله ! 

فلو آرادوا قتله قط لما تجشّموا عناء جمع كل هذا 
الحطب! 

فقد جمعوا الحطب فِي واد سحيق: 

وأنفقوا أياماً يجمعوتة: صغيرهغ وكبيرهم: ذكرانهم 
وإناتهم. 

حتى أن المُنسر المسدي ذكر أن المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت ندرت إن شقيت أن تجمع 
حطباً في الوادي المعددل " تجريق " إبزاهيم. 

ومن شدة الناز التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم 
قَذهوا إبراهيم بالمتجنيق ليستهر فيها لاستحالة أ 
يحملوه ويلقوه فيها! 

وهذا المعنى "التحريق" المراد به الإدلال: ورد في 

آية آخرى من القوآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك أن التّحريق يحمل في طياته فعنى الإذلال وليسن 
مجرد حرق الشيء وإفنائه 

فبعد أن رجع موسى عليه السلا من ميقات ريه 
ووجد بتي إسراثيل عاكفين على عيادة النجل الذي 
صنعة لهم السامري من الحلي والقلائد التي كانت مع 
نسوة بني إسرائيل قال له 


الفعل في الآية "حرق" " وليس "أحرق" 

كان يكفي موببس أن يُحطم هذا ع المعيود وكان 
هذا كافيا وقد ضمله النبي عَلِل بأصنام قريش يوم 
فتح مكة: ولكنّه استخدم "التحريق" ليري بني إسرائيل 
ذلةهين! المعيوذ. 

فموسى بالضرورة أخير قومه أن الله عزيز, 
وقد أراد بالتحريق أن يريهم ذلّة هذا المعيود الذي 

0 

ية المطاف جماد: ولكنّ ِنْ التحريق قعلة 
موسى تبعاً للقاعدة. الجزاء من جتس العمل 
فلأنه جعل عزيزاً مكرما معبودا؛ أراد أن يريهم ذلته! 
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في مواقع التواصل 
إن لم يكن لك 
حسنة جارية 
فعلى الأقل 
لا تترك سيئة جارية 
تموث أنت وتبقى هي ! 


#4 


الارراة عبرت بها لع يَِصُرُوا 


الو ل له واكاك عوك 


هذه الآيات من أعجب آيات القرآن الكريم مبنى 
ومعتى, والقرآن كله عجيب. سح لغوي في سيك 


العبارة: وفنرادة فلي المعنى! 

وكيف لايكون كذلك؟ وبيان يعض ألقّاس يأخذ بالألباب 
كما قال النبيَ به عتدمأً سمع كلام الزبرقان بن عدي 
يُدافع عن نقسه: " إن من البيان لسحرا "! 

غإن كان هذا بيآن الثاس: مكيف ببيان رب الناس! 
والسَامري هدًا تغددت فينه الأقوال: وتوسّعت فيه 
العن اهيز لاق دعل هقارة:واخنلفكفيه كاز ةأخرى.. 
والذي أميل إليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالي : 


إِلسَامري هو موس ى بن ظلفرء ٠‏ من قبيلة في بني إسرائيل 
وشاع اسملاهي 


0 


تعس "سللهزة 
تسبه. وهذا معروف في الّاس في كل عصر. فأبو يكر 


تمدق إلى قبي 


أشهر من عبد الله بن أبي قتحافة, والجاحظ أشهر من 


ويا لسطييهه 
عمرو بِن محيوب: والمتنبي أشهر من علي 
وكذلك الأعشس. والشنفرى, والأخطلو وأبى تمام! 
كان قريبا في السّن من موسى علية السلام. ققد ولد 
هي سنوات الديج التي كان فيها فرعون يذيح مواليد بني 
إسرائيل الذكور ويدع الإثناث. بعد أن فَسّر له المعبّرون 
بأن زؤيا النار التي رأها في المقام أنها التهمت قصره: 
يصبيٍ يولد في يني إسرائيل يكون وال مُلكه على يديه! 
وكانت الحوامل في بتى إسرائيل إذا جاءهن المخاضص 
يذهبن إلى الجبال والكهوف ويضعن مواليدهن هناك» 
فإن كانت بنتا عدن بها إذ لا خطر على البنات, 
وإن كان صبيا تركته هتاك اك مخاقة الذيع! 
وقد أوكل الله الملائكة إطعام هؤلاء الصبيئان 
ورعايتهم . وكان جبريل هوم نتولى رعاية السامري! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بآثر 
دعسة فرسة جبريل عليه السلام والقيضة المذكورة في 
الآيات والتي سيأتي الحديث عتها لاحقاء: 


أما لماذا لم تلد أم موسى ابنها في الجبال كحال نساء 
فى إسرائيلة 

فلآن الله قضى أن يكون هذا الصبيّ في الصف 
الأول من المعركة لافي الخطوط الخلفية ( 
واذا قضى الله أفواً سبي كف |الأسشحاب على متنا 


جرت يه العادة: أو بخلاقها لا فرق عنده؛ قالأسباب 
جند من جذود الله يحقق بها أقدازه: تجري على القاس 
ولا تجري عليه سبحانة! 

ودادت الأيام . موس يكبر في قصر فرعون: والشامري 
يكبر بعيداً: وعقدما حاتت لحظة خروج بني إسرائيل 
من مصر كان السامري في قومه: 

ولمّا تبعهم فرعون إلى شاطى: البحرء وشق موسى 
النحر بنصاه. ودخلة يبن إسنرائيل مجتازا. 

تبعهم فرعون يطليهم:بجيشه» 

وكان جبريل على فرسة حيزوم بين موسى وفرعون» 
وقد تحرّك الرمل من أثردعسة هرس جبريل كأنّ هيه 
روج؛ وهذه من يركات جبريل وقد وضفنه الله بأكثر من 
آية بالروج. عرف النتامري أنهذا جيريل قياسا 
لماضيه حيث كأن يأنية صَفيرًا! 

ولم يلتفت أبنو إسراتيل لهذا لعدم معرفتهم السايقة 
بهذا 1 ل 

جا بضرث يما لم يبِضزوا بيه » 

7 القراب الذي 
كأن فيه زوح وأخه. . كم لعا عبر موسى بيني إسرائيل 
أمر الله البحر أن يُطبق غلى فرعون وجيشه ثم ذهب 
موسى لميقات ربة تلت أخاه ارون في قرمة: 

فما كان من السامري إلا أن جمع حلي نساء بني 


صييمعطع _ _عيه 
سرائيل وذهبهن التي اعتدن آن يستعرنها من نساء 
ا جا 
وقال لهم هذا ذسبالا يع لكا 1 
فتجمع الذهب وأذابه: ثم صنع منه عجلا : وثثر الكرا 
الذي قبضه من أكر الدعسة فيه فضار العجل يصدر 
صوتا كأنه خوار وفية حياة ١‏ 
1 يّ أن يعبدوا الغجل ففعل غالبيته؛ إلا 
هارون وقلة من يني إسرائيل! 
ولما عاد موسى, 0 العجل وحرقه: ونفى السامري 
نو مر الناس يمقاطعتة. وفوقوله 
في اليا أن تَقُولٌ لا ماس 


فما الدروس المستفادة من الآيات9! 
الدّرس الأول : 


ليس مهما كيف تمد المهم كيف تتتهن 1 
الدرس الثاني : 
قدر الله نافن لا محالة. 


لا يؤخره سبب: ولا يمنعه احتران, ولا يعيقه سبيل! 
فرعون ديح آلاف الأطال تحسبا أن يكون أحدهم هو 
الصبيٍ الذي سيكون زوال ملكه على يديه. 

ولعا ولد هذا الصبِي رياه في قصرطا 
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اععه 


الدرس الثالث : 

القلوب جتد من جتود الله 

يربظ عليها ليقضي بها أقذارهء 
ويرققها لتعضي بها مشيئته! 

ربط على قلب أح موسنى لتلقيه في النهرء 
ورقق قلب آسيا لتحفظه وترعاه, 

آخنه من آم وأعطاه لام ! 


الدّرس الرايع ٠‏ 
اليس في تربية جبريل للساهري بغرا أن كان كاقرأء 


.من بيت المؤمن يخرج الكاقر كما اين نوح: 


ومن بيت الكاقز,يخرج النبي كما إبزاهيم ابن آزد: 
وقد تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمنا كما زوجتي نوج 
ولوط؛ وقد بنى الله لآسيا بيتا في الجن وكان زوجها 
في الأرضن يقول: أنا ريكم الأعلى ! 

ومهما قدّم العباذ للعباد. فلن يُقدموا ما قدمه اللّه 
للعباد: وها هو يكفر لا يُشكرء 

يُشرك به؛ ولا يُفبرد بالتوحيد والعبادة! 

وقي الحديث "قال الله تعالى: إني والجن والإنس في 
نبأ عظيم أخلذ) يدا غيوي, وأزذق ويشكر عيرئة! 
آخرجه البيهقي شي شعب الإيمان عن أبي الدرداء 
رضي الله عنة 


ووه نعييه 
الدرس الخامس + 
العاس يتسورع سريسا: 
أنقذهم الله من فرعون, 
شق لهم البحرء وأهلك عدوهم مَلَمّا صاروا إلى البر. 
عبدوا عجلاً صتعود! 
إن كان هذا حال الفاسن مع الله. فكيف حال النانن 
مع الثافنة1 
اصنع المعروف لأنك أهله, لا لأن الناس أهله! 
والعاقل لا ينتظر رد الجميل 
ما داع عتد الله لا يضيع شيء! 
ولكن إن أسدى إليك أحد معروقا فعجزت عن أن ترده. 
يكفي أن لا تنساط! 
موجع هو العقوق: وإن كان الله يفضب لكفر النعمة: 
وعدم تقدير المعروف؛ وهو غني عن الفاس: غالناس 
أولى بالغضب وهم فقزاء لبدضهم بعضًا ! 


س 


ُخن تقض عَلكَ أُخن القصص بما أوخينا يك 
هذًا الْعَآنَ وَإنْ 1 


عثه الآية في مطلع سورة يوسف»ه 
وسورة يوسف من زاوية أدبية هي سدرة منتهى 


اوغه 


القصصن القرآني. لجهة الحبكة القصصية التي تيدأ 
قبل أن تبدأ الشخصيات بأخن أماكنها في المبتى 
الحكائي ١ ١‏ 

أولجهة تكامل الشخصيات أساسيّها وفرعيّها بحيت 
يمكن تغميم مِيّْراتها على الش خصيات:الحكائية في 
الغرآن ككل: أولجهة تفوع الرواةواختللاقك زمانالقصص., 
والقصة / السورة لا يكفيها المجلدات الظوال للإحاطة 
ابيناتهااابرواكي. سدواء في الحبكة: أو الشخضيات. أو 
الزمانوالمكان: تاهيك عن سحر البلاغة وعمق الدلالة: 
ولكن الحديت الآن عن الشخصبات! 

تنقسم الشخصيات فِيْ سورة يوسف كما جل الفصصن 
القرآني إلى فرغية ورئيسة: 

ولقد اعتدنا حين نمو بالك خصيات القرآنية أن نتعامل 
معها على أنهآ شخصيات من لحم ودم؛ غاظين أن هذه 
الشخصيات تحمل في طياتها رموزا ودلالات أبعد من 


بشريتهاا 
وفيها أفق أوسع ودلالة أعمق من قفص البشرية التي 
تسجنها فيه ١‏ 


فالقرآن حين يحدثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم 
الرمز الذي يمثله يوسف ! 

وهكذا أرى أن كل الشخصيات القرآنية برها وفاجرها 
إنما هي مجموعة رموز ودلالات وقيم ! 


حيومكل لسغييبه 
والمقصود بالحديث دوما ليس الشخصيّة بلحمها 
ودمهاء وإئما يرمزها ودلالتها! 
قيوسف يرمز إلى العفة: وزليخة ترمز إلى الشهوة ١!‏ 
وهذا بالضبطما أراد القرآن أن يحدثنا عنه ضراع 
العفة والشهوة! 
وهذا ما يفسر أن الله ذكر لثا في القرآن خمسة 
وعشريننبياوهمكماف يالصحيحتجاوزوا الم ةألف! 
فالذين لم يحدقنا عن شخصياتهم اليشرية إنما 
حدثنا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصياتقد حدثتناعنهاوهتايتأتىإعجازالإيجاز! 
وما ينطبق على يوسف / العفة. 


وزليخة / الشهوةء 
ينسعب على بقية الشخصيات: 
ذيعقوب/ الأبوة 


وأخوة يوسف/ الحسد 

وأخناتون/ الحكم والملك 

والنسوة/:رفاق السوء 

والعزيز شخصية متشعية الزوج / البطانة 

والصبي/ شهادة الحق 

وضاحباالسجن/ عاية الثاين 

لهذا كان إبراهيع. هو موسى وكان النمرود هو فرعون! 
والطوفان, والضفادع: والجرادء والقغل. والدم, 
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امود 


والعصناء والفيل. والطيير الأبابيل:,وحمار العزيز. هي 
جتود اللها 

وقارون: زواج المال بالسلظة! 

بل وقد تختلف :الشخضيات في نوعياتها ولكنها تؤدي 
الرمزنذاته فالتملة الشي خافت على قومها جيش سليفان 
أن يحظموهم وهم لايشعرون:مااهي في رمزيتها إلا 
الذي جاء من أقصي المديفة يسعى في سورة يس( 


ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 4 


الدرس الأول: 

لا تتوقع من الناس أن يكونوا ملاتكة: 
نيي من أولي العزم يغضب ويلقي الألواح: 
الأنه نهاية المطاف إنسان! 


الدرس الثاتي: 

التبلاء يسارعون إلى ترميم ما أحدثواء 
وهاهو موسى يَأحد ما ألقى» 

إذا أخطاتٌ اعتذر 

واذا آفسدتٌ أصلح! 


اجوة 


جاوما كنث تثلو من قَيِلهِ من كتاب ولا تَْطَة تيك 


إِذا لَائَاتِ الْمِطِلُونَ 4 


دأب بعض يُلوون أعناق النصوص القرآنيّة لب 
النبيَ عَكِلهُ فتارة يفسِرون " النييٌ المي ' تسبة لمكة 
وهي عند العزب. وضي في النصن القرآني: 5 القرى 
وتارة يقولون أنه لم يكن أمي :ولكن العرب كانوا كذلك 
وقد تسب إلى قومه, وهبذا اجتهاد في غير موضعه؛ ودفاع 
مدموم عته وكأن أميته منقصة!١‏ 


لقد نسوا أن الله لا يرسل نبياً فيه عيب يؤثر ف هي دعوته: 
فضلاً على أن يكون هنا التبيّ هوالنبي بي الشائم !ا 

ولا أحد أعلم يمحم عط من قريش1 

فهم عندما كدلوةة أتهموة أنه شإعر لأنهم كانوا يعرفون 
أن الشع رلا يتناقى مع كون العرء أميأ: . 

فأغلب الشعراء الجامليين كاتوا أميين يقرضون 
شعرهم شقافاء 

والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على 
القول الذي يعزو تسمية المعلقاث بهذا الاسم إنما كتبها 
القلة الكاتية من العرب لا الشعراء أنفسهم! 


وو سي ل ا 

ولكنهم لم يتهموه بانه هو الذي كتبه لأنهم كانوا 
يمرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ويكتب. والآية نص صريح 
في أميّته. ونقي قاطع لمعرفته بانقراءة والكتابة: ولكن 
الذين تعصّبوا له تعصيًا في غير موضعه» خلطوا بين 
مفهوم الأمية ومقهوم الجيل! 
الأميّة نقيض الكتابة والقراءة: 
والجهل نقيض العلعو ‏ 
وقد كان النبي مَيْلهأمَاولم يكن جاهلذ ! 
وهلذه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته. فهم 
حين يشترطون أن من تمام النبوة أن يقرأ ويكتب فكأنهم 
يعتقدون أن الله بعثه مُدرساً! 
ولا أعلم قولاً معتبر ينفي عنه الأميّة, 
إنما هي عواطف محمودة؛ نشأ عنها تفسير مذموم: 
وتأويل مستغرب ليس إلا( 
بل على العكس تماماء فإِنّ محطات كثيرة من حياته 

بت أموقه, 
ققد جاء في صحيح مسلم من حديث اليراء عن 
صلح الحديبية عندما جاءه سهيل بن عمرو يفاوضه 
عن قريخن, وكان مَيلْلَّهُ قد أمبر صجابته أن يكتبوا ينود 


الضلح: 
فلما أمسك سهيل الوثيقة وقرأ: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم» 


لكان | 


قال لا أعرف هذا وإنيا اكتب ماسمك اللهم: 

فقال النبي عله العلي أكنبها كما قال. 

ولما قرأ: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش» 
قال هيل لو شهحد نا أتتك رسول الله مثنا قاظظلتالك: 
اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل 
بن عمرق ‏ . 

ففال الثبي ليله لعي امخها 

فقال عَلنٌ: واللّه لا أمحوها( 

هقا! ل له النبي عكللة: أزتي مكاتهاا 

فدلة علي على الكلمة: فشطبها يتفسه! 

ولوكان برأ ويكتب لما احتاج أن يداله أحد عليها ! 

وما نسب للشعبي شراحيل بن قامر الكوضي من قوله 
1 َيه لم يمت حتى قرأ وكتب» 

فقول فاسد لا بصع ١‏ 

ول وسلمنا حدلا أله يطح 

قهذا حجة عليهم لا لهج1 ر 

لأنهم يُسلّمون أنه كان أميا بداية: 

ولولم يكنء هما الداعي من ذكر أنه عاامات حتى كتب! 


قطانيا كان اتقران فحط وحاق الدارسين بآياقة 
بلستون ولق رييستل ون اميد 
منهم الفقيه الذه شغله الحكم الشرعيٌ من النتص: 
ومنهم الفترى, الذي شغله صصحيع التجويد , 

ومثهم التحوي اندي شقلته الجمل استنباطا وقياساً 


واستدلالاً. ومنهم البلاغي الذي شغله حسن الكناية 
وسحر السجع: ورهية التشبيه. ودقة الاستمارة: ومنهم 
اللفوي الذ: ي شغلته المغردة تجريداً وزيادة ولهجةء 
ول منهع وجد تالتهط 

فهذا القرآن بحر علم لاشواطىء له. 5-57 العقول 
.حيث لا مراسي إلا بقدر ما يستشف الدارسن من التضص! 


أيوت هيما سانة معردات القوا هل هي عرزية 
كلها؟ 

هل في القرآن لفظ غير عربي5 

ماذاعن لفات غير العرب الذين تأثر بلساتهم العرب 
وأغروا به. فتلاقح اللفات أمرلا مناص منه مهما بلغت 
اللغة من الجزالة والمتانة 8 

ظاهر آيات القرآن أن كل مفرداتة عربيّة خالصة. 
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وقد دافع الأوائل بشراسة غن هذه الفكرة: 

وقد انقسم الناسن في الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي مريض ليس يه من علم في الأمر. 
ولايقنول في النص القرآنتٍ إلاما أشرب منهواهتارة 
عن حقد: وتارة عن جهل ! 

الرأي الأول: ينمي وقوع غير العزبيٌ في القرآن جملة 
وتتكبيلاة وهو رأيٍ الشافعي, وابن جرير الطبسريٌ, 
وأبي عُبيدة معمر بن العشتىء والقاضي أبوبكرء وابن 


اقارس 


وشدد الشَافمي الفكير على القائل بخلاف هذال 


االنرأي الثاتي: يرى وقوع غير العربيّ في القرآن 


وأصحابه جهابذة في اللغة والدين. 

يُعتد برأيهم ولا يُشك فيهم مؤلفاتهم واستمانتهم في 
الدفاع عن هذا الكتات: تشهد صفاء قلويهم 

منهم اين هشام والثعالبي والسيوطي, 

وهذان الرأيَانَهَمًا موضع نقاش ويمكن التوفيق بينهما 
بخلاف القول الثالت المريض الذي سيأتي ذكره. 
الصصواب أثله تفْضب:في غير مكاته إنكار ورود غير 
العرييٌ في القرآن فشواهد وقوعه غديدة: لا سبيل 
لتجاوزها والقضز عليها ومنها : 

أباريق: وسجيل. وإستيرق: وديقار؛ وياقوتء ومسك» 
وهي ألفاظ فارسيّة 

الرقيم: والصراط. والقسطاس, وابليس: وهي يونانية 
جهنم» والملائكة؛ وأخدود» وهي حبشية 


ص1 عي - 
غساق: وهي تركية قديمة 
مشكاة وهي هندية 
ذا كيف نجمع بين القولين دون أن يتنافى ذلك مع 
كثير من الآيات التي لاتنفك تؤكد على عربية القرآن؟15 
هذه المغردات معزية. 
والمُعَرْبِ في اللفة هوما كان في الأصل غير عربي. 
فاستحسنه العرب: وضمّوه إلى لفتهم. وتحدّثوا فيه 
دهرا قبل تزول القرآن. ر. ‏ 
فأصيع بهذا المفهوم عربيا خالضا! 
إذ أن العرب حين عرّبوا لم يأخذوا المفردة كما مي 
ويضموها إلى لغتهم ؛ 
بل أجروا عليها تعديلات صرفية. وصوتية. تتناسب مع 
لسان العرب وأوزانهم في الكلام: 


من قال ليس في القرآن لفظ غير عربيٌ؛ ققد صدق 
على اعتبار أن هذه المفردات صارت عربيّة خالصة:» وإن 
كانت بداية ليست كدّلك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه المغردات استخدمها استتكداماً نعرقة العرب وقد 


استخدموه ودحا من الزمن قبل نزول القرآن. 


ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربيٌّ على اعتبار 
أصل المفردة وما كأنت عليه قبل التعريب فقد صدق 
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أبضاًء فهنت) بحث فى جد الكلسة وآصلها لاتشكيلك 
يعرديّتها: ولالانتمائها للسان العرب قبل تزول القرآن! 
أنا القول الثالث المريض 

فهو قول القائلين أن الغرب لم يعرفوا هذه المغردات, 
ولم يستخدموها قي سياقاتهم اللغويّة, 

وائمااصارت عربيّة لنزول القرآن يها. 

حيث استعلم اللسان لسطؤة القرآن: 


هذا فول ليس فيه حجة: 
قائلة إما جاهل أو حاقد! 
وقريش:الذي وصقهم الله ب" قوم خصمون " 
يكثرون الجدل والحجة, 


كاتوا سيحتجون على عربيّة القرآن بهذه المفردات» 
وهذا الذي لم يحدت أبدا؛ وهم أفضح العرب لساناء 
فيهم أساطين البلغاء. وفظاحل الشتعراء١‏ 

على العكس تماما؛ لقد انصاعوا نسحر بلاغته وعربيّته 
الخالصة وهم أذرى الناس بالعربيّة 

ولم يحدث أن غير قريش احتجت على القرآن بهذه 
المفردات! 

يكفيك من ذلنك تميم البليغة :هتيل السامقة؛ الذين 
اتصاعوا انصياع قريش للقرآن العربيّ الخالص! 


صييغخل عيبو 


إقال أمكم ه لَه قبل أنْ آذْنَ لَك 1 
الي عَلَمكُم التتخر لطع أَيديكُم 
خِلَافٍ وَلَأصَبتَكُم في جذُوع التّخْلٍ ولد 

أَمَدُ عَذَابًا وأَبقى»4 


الأصل أن يقول ريتا: لأصليتّكم على جذوع النخل. 

لا أن يقول: في جذوع النخل. 

لآن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنهاء 

فما اليلاغة التي تحويها الآيةة 

وما فائدة استندال "في" بدل "على" على دلالة الآية4 
اتفق الكوفيون واليصريون أن حروف الجر تتناوب» 
بحيث يمكخ أن يحل أحدها مكان الآخرء 

وعند الكوضيين أن ميزة حروف الجر التناوب: ولا 
ضرورة أن يُحدت هذا التناوب إضافة في المعنى! 

أما عند البصربين. فالأصل أن يحل كل حرف جر 
مكانه: وإذا حدث تناوب: فلزيادة في المعنى؛ وهذا 
قول سيبوية وهو الصحيح! 

كان الصابٌ بوسيلتين : 

الأولى أنه كبّتهم على النخيل بالعسامير حتى دخل 
شيء من لحمهم في النخيل الذي صّليًا عليه؛ والقانية 
أنه ربطهم بالحيال حتى اختلط لحمهم بجذوع التخل؛ 
فخصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها ! 


امعد 


إنها براعة السبك لإيضاح الدلانة: 

والدلالة على وحشيسة الصتلب, 

فلم يكدن مجرد تقبيت عابر 

بل طلب صاحبه التمثيل يأجساد السحرة حين صلبهم! 
والدرس الأهم الذي يجب أن نتعلعه من الآية: 

أن لا نققد الأمل بأحد! 3 
فالسحرة الذين جاؤوا تنزال موسى صياحا: 

صَلبِوا مساك ولم يتركوا ذين موسا 

اوأن لا نقرط الأمل بأحد, 

قالذين عيروا مع موسى البحر: ما تبقوا أن عبٍدوا 
العجل ١‏ 

القلوب بين إصبعين من أصتابع الررحمن يُقليها كيف 
إشاء. ويهددي الله لهذا الاين رجالا ماظن أحد أن 
يهتدوا( 

عمزرين الخظاب الذي كان يديق: المسلمين صنوف 
العذاب؛ ضان كاروق الأمة1 

وعلى يديه تاوت أعظم :امتبراطوريتين في التاريخ 
فارس والروم. 

وخالد بن الوليد الذي قلب نصر المسلمين هزيمة يوم 
أحد؛ صار سيف الله المسلول! 

وعكرمة الذي أهدر النبي لله دمه يوم فتح مكة؛ 
استشهد يوم اليوموك وهو فائد ميعفة جيش خالد! 
إن هذا الدين لمن صدقء لا لمن سبق! 

وإن الإنسان بالصدق ليقوق أهل السبق 1 


ل شيعه 
«وتَصَرَاة من الْقوْم الَّذِينَ كذَّهُوا بايا نه كانُوا َم 
سَوْ دَأَْرَقَاهُم أَجْمَعِينَ4 


سبق وتحدتنا أن الكوفيين واليصريين اتفقوا على أنّ 
حروف الجر تتناوب: أي يحل بعضنها مكان بعضها 
الآخرء وأن الكوفيين قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
الجر.وجلول أحدها مكان الآخر يُشترط به إضافة 
دلالة جديدة على الكلام, بيتما يرى البصريون أن 
التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وه وقول سيبويه 
تحديدا وهو الصواب! 

كان من المفترض أن يقول ربنا: وتصرناه غلى, . 

لا أن يشول: نصرثاه من.- 

فما الذي أضافه هذا التناوب على المغنى؟9 

الآية تتحدث عن نوح عليه السلام: , 

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقا بعد أن أمره الله 
بصنع السقينة وأن يحمل عليها عن كل زوجين اثنين! 
وكلمة النصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة. 

وهذا مالم يحدث! 

إذا تصرناه هتا بمعنى أنجيتاد: والمواجهة إثما كانت 
بين قومه والماء: وخرج هو ناجيًا معاقى» 

وإذا كان جند الله "العاء" قد كسب المواجهة: 

فإن الماء كان استجابة لدعاء نوج» 
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بيع تع يه 
٠‏ طَلْعَهَا كَأنّهُ يوس الشّيَاطِينِ # 


تشبيه في القرآن. 

والقرآن كله أبلغ من كله ١‏ 

ذلك أن التشبيه في اللغة إنما ود لتتريب المعتى: 
تقريب المعنى في حال الشيء المجهول» 


أن يتم تشبيهه بمعلوم! 
تيسن الإتصان ما يعرف حل نا لا يعورف. 
فيتجلى له |! 


ولكنٌ الله شبّه مجهؤلاً بمجهول ! 

والغاية ليس تعقيد المعنى؛ وانما تعمّد إبقاء الأمر 
مجوولاء-والإ سان يشاق ممالا يسرك 

والقصد من الآية التخويف 2( 


والنص القرآنيٌ لا يتعمد الغموضء لأنه في الأصل بيان 


للناس. ولكن تعمّد جل شأته تمقيد الصورة زيادة في 
الترهيب.وخطابه جل شأتة موازاة بين الترغيب 
والترهيب. ولمعا كانت الكصوزة التي زسمها الناس في 
أذهائهم للشياطين أنها صورة قبيحة. وأقيح ما في 
الشيء رأسه؛ وقيه الوجه! لذلك ترك لذا الأمر 
غامضاء تزكنا تتخيل شجرة مجهولة: تطرح شتراً 
شكله مجهول. ولكن قبحه متحقق في النفس! 
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